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وحهوده البلاعية 


شرا 


الأستاذ الدحكتوس مد ركات حدي أوعلي 


قدمت هذه الدراسة استكمالا لمتطلبات درجة الدكتوراه في 


اللغة العربية وادابها 


كلية الآداب 


كانون الثاني 2002 


نوقشت هذه الرسالة وأجيزت بتاريخ  "..05/١/١5‏ 


أعضشساء لصضنلسسة المناقشئغسة التوقيع 


(ثر 
الأستاذ الدكتور محمد بركات أبو علي ؛ رئيسا سك 


تميل كتب تتامء.ووء1م3553.77010ططلو/ / :اغا 


أتقده بجزيل الشكر ووافر العرقان إلي أستاضي 
الدكتور محمد برخات أبو علي لها أبدأة هن صير علي 


00 9 
والشخر حل الشكر لأعاتاتي الأفاضل 
الأمتاتة السكتور فحفوى السفرة 
والأستامحذ الحدكهور سهير أستيتية 
والدكتور فحفوت الحديب 
ملي قيولهه حتاقشة هطا العمل وتصويية 


الفصل الأول 


الفصادر البلاعية للسيوطي 


أوالاء القصحائعة و البلاغة 


جلال الدين السيوطي (- ١1١11ه)‏ وجهوده البلاغية 


إعل أد 


عس ص أشل حسن, 


يعد الإمام ‏ ' واف اادة 


بيذلك مكتية ترائية زآخرة تغنى النقارئ وتتمى معرفته. 


وحظيت البلاغة العربية بجانب واسع من تآليفه إذ ضمنها عدة كتب توزعت بين 
التأليف المتخصص في البلاغة من مثل 'عقود الجمان" وشرحهاء و "البديية” و "جني 
الجناس" و 'إتمام الدراية" والكتب التي بحت البلاغة فيها ضمن منظومة إعجاز القرآن 
الكريم وعلومه ك "الإتقان في علوم القران" وغيره من كتب الإعجاز. 


لليلاغة ويبيرز جوائب التميز ومواطن القوة والضعف فيه. 


ووصولا إلى هذه الغاية فقد ظهر البحث فى تمهيد وثلاتة فصول: خصصت 
الت لتمهيد فيه للتعريف بالسيوطي ا وبيثة: وقدمت خلاله تعريفقا با لكتب الني تتاولت 


مباحث البلاغة تفصيلا أو في جزء منيا. 


وأفردت الفصل الأول للبحث في مصادر السيوطي البلاغية ووجدت أنها متنوعة 


عديدة فوقفت عند أبرز الكتب التي أثرت بشكل واضح في منهجية الكتابة البلاغية عنده. 


ودرست في الفصل الثانى علوم الدلاغة العربية غند السيوطي في كتبيه 
المتخصصة وأهمها كتاب "شرح عقود الجمان” فتناولته ب التحليل والمناقشة وأبرزت 


جوانب البلاغة فيه من معان وبيان ويديع. 


وناقشت في الفصل الثالث البلاغة القرآنية عند السبوطي كما تظهر من كتبه في 


علوم القرآن وإعجازه ووقفت على تميزه في بحث هذا الجانب من البلاغة على المستوى 
وختئمت البحث بخلاصة بينت فيها ما أبر زه البحث من نتائج حول الجهود البلاغية 
السيوطي. 


وكشفت الرسالة| عن منت جمعئ في. تاليف السيوطي مغ تميز في بحث البلاغة 
القرآنية والبلاغة التطبد 


مرونهة + 


جفت الأرض العربية وأصابها القحط الفكري بعد أن دهمتها المصائب وحلت بها 
النكبات إلى أن سخر الله لها رجالا بثوا في عروقها ماء الحياة فاهتزت وربت وأنبتت من 


ترجم لنفسه في'حسن المحاضرة" جهوده العلمية لني بلغت ثلاثمائة كتاب في 
معظم مناحي التأليف . 


وبهذا العلم الواسع والعطاء الثر أضحى السيوطي حقلا غنيا أغرى الكثيرين 
بارنياده وا لقطف من ثماره؛ فتعددت الدراسات والمؤلفات التي تتناول الجو أنب المختلفة 


لديه مؤرخا ومفسرا ولغويا وأديبا . 


ولا يقل الجانب البلاغي عند السيوطي أهمية عن باقي جوانب معرفته وذلك من 
خوض موفف لكتمنية فت انكو الجمان "ى عو سيا ى /الفرسية ا عبني الق ان ' 
وهي مؤلفات استغرقت علوم البيان والمعاني والبديع » لكنها لم تحظ بالدرس والتحليل 
ولتفييم مع ما فيها من مادة علمية تستحق لمناقشة والتوفف لبيان المنهج وطريقة التناول. 


ولد يقف البحث البلاغي لدى السيوضي عند حدود التأليف المتخصص بل نرى أن 
كثيرا من اللفتات البلاغية التي تغني الدرس البلاغي قد ثناثرت عبر تضاعيف كتبه 


اللغوية والأدبية وهي مباحث جديرة بالعرض والمناقشة . 


وعضد ذلك كله بحث متميز للإعجاز البلاغي في القرآن حققه السيوطي من خلال 
العديد من كتبه وأهمها ' الإتقان في علوم القرآن " ؛ و 'معترك الأقران في إعجاز القرآن' 
و'التحبير في علم التفسير ' » وفيها أبرز السيوطي مفهومه للبلاغة القرآنية؛ وبحث 
متقصيا مناحي الإعجاز البلاغي للقران وهي دراسات من حقها أن تحظى بالتناول العلمي 


لمسائلها وبيان تميزها ليفيد منها دارسو البيان القرآني ولتوسع مدارك البحوث الإعجازية. 


من هنا تظهر أهمية الجانب البلاغي لدى السيوطي الذي يعكسه هذا الكم من 
المؤلفات المعنية بالبلاغة وهو كم حقيق بالدرس حري بالتحليل قمين بالتناول ما استطاع 
أن يتقبل التناول؛ وتسعى هذه الدراسة جاهدة إلى إيراز هذا الجائب في طرح علمي واف 


يتخذ مق القدليل و ليرب إل تنتاج المنعلك دو أت درس وبحث. 


كما تضاوق هذه الدر اس أذ كحيب عق كساؤالات عدة منها : 


- كيف يعرض السيوطي لمسائل الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم؟ 


وتطمح هذه الدراسة أن تقدم مادة علمية مفيدة بعرضها الجانب البلاغي عند 
السيوطي بوصفه كاتبا تراثيا اجتمعت بين يديه مادة بلاغية وفيرة استطاع أن يس توعبها 
ويخرجها للناس بطريقته الخاصة؛ وتبقى قراءة التراث البلاغي الخطوة الأولى لمن ينشد 
إحياء البلاغة وتجديدها في هذا العصر . 


وقد حظي السيوطي بجملة من الدراسات التي تناولت حياته وجهده التأليفي كم 
تناولت في بعض منها بالتحليل والتقييم جانبا من جوانب تميزه كالجانب اللغوي أو 
النحوي أو الكلامي؛ إلا أن الجانب البلاغي عنده لم ينل تلك الحظوة مع أنه لا يقل أهمية 
عن باقي العلوم التي عني بها. 

ولعل من أبرز هذه الدراساتث التي تناولت السيوطي ولها ممساس بجانب من 


جوانب البحث كتاب "البلاغة القرآنية المختارة من الإتقان ومعترك الأقران" للسيوطى 


البلاغة من كتابي السيوطي "الإتقان" و 'المعترك' وقدمها بلغة السيوطي نفسه دون أن 
يتوق عند هذه المسائل بالفرس والمفاقشة. 


ومن الدراسات أيضا كتاب "السيوطي النحوي 'لعدنان سليمان وهي رسالة دكتوراه 
عرض فيها الباحث الجهد النحوي الذي قام به السيوطيء وقدم لرسالته بتمهيد وفصلي: 
أفردهما للحديث بشمولية عن عصر السيوطي وآثاره العامة؛ وهي مقدمة تصلح مرشدا 
وهاديا لكل من ورد نبع السيوطي . ٠‏ 


ومنها كتاب " جلال الدين السيوطي ومسيرته العلمية ومباحته للغوية لمصطفي 
الشكعة» وفي هذا الكتاب أرخ المؤلف لمسيرة حياة السيوطي وعصره مبرزا المكانة 
العلمية العالية التى كان يمثلها من حيث كونه كاتبا موسوعياء ثم وقف عند المبساحث 
اللغوية الني قام بها السيوطى . 


وتفترق هذه الداراسة عن تسابقاتها تأنه تحاول أن تقدم تطلورا للماذة البلاغية 


- أآأنها سدق السيوطيء 


مبرزة جهده في المنهع 


وخائمة: 


> تناول الباحث في التمهيد البحث في عصر السيوطي البلاغي وبيئته العلمية . 

> وخصص الفصل الأول لدراسة مصادر السيوطي البلاغية ووقف فيه على برز 
العلماء والمؤلفات التي كان لها أثر واضح مميز في مؤلفاته. 

> وأفرد الفصل الثاني لعرض المادة البلاغية عند السيوطي كما تظهر في كتبه 
ووقف على مباحتها محللا ومعقبا . 


محاوره حول تفصيلهة للتوظيفه البللاغي في القرآنّ من حيثت العصطلح ات 


والأغراض والشواهد. 


وخلصت من ذلك كله إلى خاتمة عرضت فيها لأهم نتائج البحث . 


فأقر بأن بحثي قد واجه الكثير من المصاعب كان منها ما يتعلق بطبيعة البحدث 
ومنها ما يتعلق بظروف صحية مررت بها أثرت بشكل ما على اتساقه وكماله »لكني مع 
ذلك حاولت أن أتلمس له دروبه» وأجلي طريقه بكل الجد والجهد ليخرج معافى من 
العثرات سليما من الزلات والعيوب» وأسأل الله أن أكون قد وفقث في ذلك مع يقيني 
المطلق أن النقص صفة إنسانية والعثرة سمة بشرية وعذري في ذلك أني قاربت 


وأجتهدت. 


اك#أساا اتيدقى #تفطاتلةالزلل 
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سرب اشرح أم صتطسري وجرن جنر أمريكيدهنا 


النمهيد: 
السيوطي النشأة والعصر 


حظي السيوطي باهتمام الكثيرين من الدارسين» وتوالت ترجماته!! في العديد من كتبع 
قديما وحديثاء وكان السنيوطي أول الباذقين:في القرجمة لننسه».وذلك في أكثر من كتاب ولعمل 


أبرزها (التحدث بنعمة الله)؛ و (حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة). 


والسيوطي هو جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر الكمال بن محمد 
السيوطيء ولد في القاهرة سنة تسع وأربعين وثمانمائة للهجرة؛ وقد اكتنفت مولده حادثة طريفة 
ترددها المصادر: إذ ود لع ابن الكتب وكان أن 


ضدت ةا لقب قسار ذا انا مساق عدده فى مطاحها وكهر | ها: 


وابتدأ السيوطي لكِياته العلمية_باكر!؛ مستفيدا من ؤسطله الأشرإلي الذي وفر له أسباب 
العلم والتعلم؛ فقد حرص والده على أن ينشأ النشأة العلمية الصحيحة؛ فكان يأخذه إلى أكبر 


المجالس العلمية في زمانه» من مثل مجلس الحافظ ابن حجرا"). 


الثامنة ثم حفظ العمدة ومنهاج التووي وألفية ابن مالك ومنهاج البيضاوي وعرض ذلك على 


علساء عضر وحصات له إجاوة مكلك منييا"!, 


(*) انظر ترجمته في 
السخاوي» الضوء اللامع لأهل القرن التاسعء قت العيدروسي:ء تاريخ النور السافر. ص ؛ ثء. الشوكانيء البدر الطالع بمحاسن من بهد القرن التاسع. ص7707ء قبن 
عماد الحئبلي» شذرات الذهب في أخبار من ذهب: 87/8. بديع اللحامء الإمام الحافظ جلال الدين وجهوده في الحديث وعلومه. 55/١١‏ ١ء‏ نجم الدين الغزي. الكواكب 
السائرة» +5717/١‏ جرجي زيدان؛ تاريخ أداب العربية. م7/ج737/5. محمود رزقء عصر سلاطين المماليد. 535/7: ندوة المجلس الأعلى لرعاية الفدون والاداب. 
القسم الأول ؟١/777؛‏ ندوة أيسيسكو حول الإمام السيوطيء المحور الأول ١5/١5‏ 

)١(‏ العيدروسيء محي الدين. تاريخ النور السافر. ص؛ د 

)١(‏ ابن العماد. شذرات الذهب. ج”/ ص”<. نجم الدين النزيء الكواكب السائرة: ج١.‏ ص1؟7 


(؟) السيوطي؛ حسن المحاضرة؛: ج١‏ صل 051 ابن العمادء شذرات الذهب. جاه عس ١27”‏ السخاوي»٠‏ الضوء اللامع؛ اك 
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وبدأ السيوطي الاشتغال بالعلم سنة أربع وستين وثمانمائة» وأجيز بتدريس العربية سنة 
ست وستين وتمانمائة» ومعنى هذا أنه شب عن طوق الكسب العلمي وهو في سن السابعة عشرة 
وبين هذين التاريخين درس الفقه والنحو على جماعة من الشيوخ: كما بدأ بالإفتاء مع مس تهل 


سئة أحدى وسبعين وثماتماكة.وعقد إملاء الحديث دنة اثنقين وسبعين وثمانمائة!'؟. 


وقد تعددت مصادر الثقافة السيوطية فلازم أكثر شيو خ عصره؛ وأخذ عنهم مختلف فنون 
الثقافة مع حرصه الشديد على المتابعة الشخصية» إذ اهتم بالبحث والتحقيق اهتماما بالغال")؛ وقد 


صرح بذلك إذ يقول: "ولم أكثر من سماع الرواية لاشتغالي بما هو أهم وهو قراءة الدراية7". 


وفرو الك نقاية بالفتيد ضن :ال ملكي للها العليوقه لقعت اديه قن الناء سيدا 


الرحلات براءات وإجازات كثيرة بالتدريس!. 


طى لجسن امقنث الضاركة ةم حنر التوافرت لنيه أرضية 


في"مَجِانَ التأليفك*وايحلق فِيخّْ آفاق الكتالأة والتصنيف؛ فشرع في 


يده وكتبة حتى بلغت عدتها خمسمائة 

مؤلف أو يزيدء وهو ما جعل الكتيرين يصفونه بالمفكر الموسوعي أو عمدة المفكرين 

الإسلاميين وهو بحق ظاهرة علمية أدبية متميزة بين أقرانه» في أعلام القرنين التاسع والعاشر 

الهجريين من حيث تنوع ثقافته ووفرة كتبه ونفاسة محتواها والعلوم التي رزق التبحر والإجادة 
فيها كما ذكر عونم فقسمة . 


ولم يتوقف السيوطي عن العطاء الفكري والعلمي بل إنه اعتزل الناس عند بلوغه 
الأربعين وتجرد للعبادة والتأليف إلى أن وافته المنية بعد مرض دام سبعة أيام؛ في التاسع عشر 


)١(‏ السيوطي. حسن المحاضرة؛: ينانا 
(؟) عدنان سليمان. السيوطي النحوي.ء ص55 
(") السيوطي: حسن المحاضرةء ج١23‏ 5559 
(4) ابن العماد. شذرات الذهب. ج. ص7 ت 
() السيوطي؛: حسن المحاضرةء ج١/5717‏ 
(1) السيوطي: المصدر نغسف 7448/١‏ 


الحالة السياسية والعلمية: 


تعد البيئة والحالة السياسية للإنسان من العناصر الهامة فتقوم بدور فاعل في توجيه 


مسيرتة: الظامية والثقافية وخاصسة الأولكك الذين يؤهوق حورا يازق! فى عصرهم. 


ونشأ السيوطي وترعرع في مصر في عصر دولة كان حاكمها وجيشها من مماليك 
مشتريات » وقد عاصر من حكم دولة المماليك دولة الجراكسة/ المماليك البرجية/ وهى دولة 
سكرية مفسفة وساف من بماقطيفها 9ه سثر ماظفاء اتسدث ففريت حكنم بالاضطرات 


والفوري وللفقة, الذاكلية بوالخارحية. 


ولمييكن السيوظي بمعزل عن هذا الاقطر لب» فعندمنا جاء السلطان,ظوماق.باتي إلى 


لفتة ‏ , ل س2 هد ١‏ 1 ىٍِ عن الأنظار طيلة مدذة 


1 لم انعزل حن الناس قناما أيام خلفه الملك قاأنصوه الغوري. 


الغلماء استطاعوآ أن يجعاوا هذا العصر المظلم مبياسياً عمس ثور وإشواق علمي.. حيظ شت 
مصر قبلة العلماء وفضاء العلم والتعلم بعد سقوط حاضرة الخلافة الإسلامية بغداد وتدمير 
مخزون التراث العربي فيهاء وأوجد السلاطين المماليك البيئة المناسبة لإحياء التراث؛ فنمت 
مراكز العلم ودور المعرفة »وانتشرت المكتبات والمدارس والخوانق والأربطة والزواياء ولم 
يبخل أولاء السلاطين بالمنح والعطايا للعلماء وتشجيعهم حتى غدت مصر ميدانا واسعا لنشفاط 
علمي كبير يدل عليه ذلك التراث الضخم من الموسوعات التي خلفها علماء ذلك العصر. 

وكان لفيف من أولئك السلاطين المتأخرين ذوي ثقافة عالية يحبون العلماء والأدباء كما 
كانت لهم نتاجات أدبية »وقد شرح السيوطي بعض موشحات السلطان الغوري في كتاب سسماه 
'النفح الظريف على الموشح الشريف". 

وهكذا فإن المتتبع للنشاط العلمي في هذا العصر يجد نفسه أمام شورة علمية واسعة 


//١ج محمود رزق: عصر السلاطين والمماليك:‎ )١( 
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تتمثل في تلك الجمهرة من أساطين العلم والمعرفة الذين برزوا في هذه الحقبة» واستطاعوا أن 
يقدموا خدمة جليلة للثقافة العربية الإسلامية تتمثل فى عملين: 
الأول: الحفاظ على التراث العلمي والأدبي. 


الثاني: تجديد هذا التراث وتنميته("). 


وليس أدل على ذلك من عناوين الكتب والموسوعات التي خلفها علماء هذا العصر 
وشملت مختلف فنون المعرفة وضروب العلم ضامة بين دفاتها علوم الأوائل وما استجد من 


معرفة عصرية. 


على أن ذلك لا يمنع من تقرير حقيقة مفادها أن كثيرا من مصنفات هذا العصر جاعت 
والجمع عولا تسلم من د د كتب اليوط | لك وتانتشويت يظاهقة التقلد بين الكتاب حنى في 


تسمية الكتب كما برزت تشكل لافت: ظاهزة” المتوتن واالشرؤح ث5 الإكمالآت والتدييلات. 


> #2 بيد 


وعلى الرغم من اك 


السائرين في دروب المعرفة ولحل من أيرز هذه المنارات ابن خلدون في مقدمته والفيروز 


كانت وما تزال تهدي 
أبادي في قاموسه المحيط والمقريزي في خططه وآثاره وابن حجر والقلقشندي. 


مؤلفاته: 


اتقن السيوطي استغلال ظروفه وتذليل صعاب أيامه » حتى عد أغزر المؤلفين 
المصريين في العصر المملوكي بل لعله أغزر كتاب العربية قاطبة7). وتنوعت ضروب التأليف 
لدى السيوطي؛ فشملت المعارف والعلوم ولم بكد يترك فنا من فنون المعرفة إلا وكتب فيه والعلم 


الوحيد الذي لم يؤلف فيه هو علم الحساب وكان يقول عنه: "أما علم الحساب فهو أعسر شيء 


١8١ عدئان سليمان: السيوطي النحويء ص572: سعيد عبد الفتاحج؛ مصر في عصر دولة المماليك. ص‎ )١( 
7١ص عبد الوهاب حمودةء صفحات من تاريخ مصر في .عصر السيوطيء‎ )1( 


() دائرة المعارف الإسلامية؛ م7١:‏ ص97 


علي وأبعده عن ذهني وإذا نظرت في مسألة تتعلق به فكأنما أحاول جبلا(". 


وتفاوتت كتبه في الحجم والقيمة فمنها ما يتجاوز عدة محلدات مثل 'الجامع الكبير قحي 
الحديث" ءو"الدر المنثور في التفسير المأثور"؛ وغيرهما ومنها ما لا يتجاوز الورقة أو الورقتين 
كما أن بعضها كانت من أهم الكتب التراثية قيمة وفائدة ككتاب "الاقتراحع في أصول 

النحو”؛ و"الإتقان في علوم القرآن"؛ وغيرهماء ومنها كتب لا يعتد بها وألفها كما يقولءعلى 


طريقة البطالين مثل 'بلوغ المآرب في قص الشارب"؛ و'الطرثوث في فضل البرغوث”. 


وتتميز تآليف السيوطي بالموسوعية» وهو شديد العناية بحشد الروايات والأخبار التتني 


يجمعها في صعيد و احذ امم سلما سقف تتا صوص والأخبار7!: كما 


كان يهدف من تأليفه لإ تكوين متطة تاي متكاملة للدون العلمي التي يتناولها بالبحث وهذء 


الحقيقة ظاهرة في مؤلفات الكثيرة فكل مجموععبة منها تمثل فنا متكاه بحث فيه كل ما يندرح 


ويبدو أن السيوطي أراد أن يلاحق القارئ أينما ذهب فيؤلف له الشفرح والاختصار 


والتذييل والنظم على كتاب عمدة حتى يصيره موووطها هنا جما 


ولا يعنينا كثيرا في هذا المقام البحث في عدد مؤلفاته وأسباب اختلاف تعدادها أو في 
دحا 1لا سذافقة س1 النتية الحأليف وى مذوقيا ون عانه ظلقك الل هنا يسنينا المزوق سصور يما 
هو تعريف بكتبه التي لها علاقة بالبلاغة وهذه الكتب تقسم إلى ثلاثة أقسام: 
أولها: كتب متخصصة تتناول بعض الموضوعات البلاغية. 
ثانيها: كتب تتعلق بالقرآن الكريم من تفسير وتأويل وعلوم القرآن وإعجازه. 
(0) السيوطي صن الفحاشبركة 1 ع7 
(7) عدئان سليمان» السيوطي الذحوي: صن ١514‏ 


(1) المصدر نفسه؛ ص86؟١‏ 


(؟) الدئراويء؛ أدب السيوطي؛ ص75 


خالقيا: كتب البلاغة الصرفة. 
أولا: كتبه التي تتناول بعض الموضوعات البلاغية: 


لعل أبرزها "المزهر في علوم اللغة" » ويعد هذا الكتاب من أهم الكتب التي ألفها 
السيوطي وأعظمها فائدة» وقد رتبه ونظمه على نسق أبواب الحديث27؛ وقد عرض فيه لما 


يمكن أ يكوورق منيجا كتائئلا لزولية اللغة. 


وضم كتاب المزهر الكثير من الموضوعات التي تتناول مختلف علوم اللغفة وبلغت 
خمسين فرعا ويتها مسائل تدكلٌ حمن ميفال البلاغة العربية# وهي القصائفةه واللشكف: 
والاختصارء والحقيقة والمجاز والاستعارة والعام والخاص7)؛ وكذلك بحثه للمشترك والأضداد 


والمترادف الذي يدخل ف 


الأمثال التي تتصل بالاستهارة التمثيلية: وتميز تنآوله للحقيقة والمجازباستفصاء جيد لتعرب ف 


الحقيقة والمجاز وجهات] المجاز وعلام يدخل, المجاز والمجاز لأجل والمجاز لأكل الفعتى 


ذلك: وكان في بحثه يعتمد على ما قاله اللغويون الذين سبقوه مكتفيبا بالثقل دون مناقشة أو 


ومن كتبه العامة أيضا: "الحاوي للفتاوي" وهو عبارة عن مجموعة من الفتاوي أجاب 
السيوطي بها عن أسئلة وجهت إليه في مختلف الموضوعات في الفقه» وعلوم التفسيرء والحديث 
والأصول والنحو والإعراب وغيرها!"؛ وهو عند الإجابة عن السؤال الموجه إليه يذكر ما ورد 
في المسألة من أجوبة وبعد أن يعرضها يدلي برأيه فيها. 


أما ما ورد حول البلاغة من أسئلة فثلاثة فقط: 


الأول: إطلاق العام وإرادة الخاص أحقيقة أم مجاز؛) 


١صب١ج السيوطي: المزهرء‎ )١( 
115 51503 51 34814 المصدر نفسه. ج١. ص‎ )١( 
7/١ السيوطيء الحاوي للفتاوي.‎ )7( 


(4) المصدر نفسهء 51/7١‏ ت 
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الثاني: هل ينطبق على مجاز الزيادة والنقصان تعريف المجاز بأنه اللفظ المستعمل فيما وضع 
له لعلاقة أم لا (. 
الثالث: أن العلاقة في مثل قوله تعالى (وجزاء سيئة سيئةٌ) (الشورى/١؛)‏ ما هي؟ ومن أي 
الأنواع المذكورة في العلاقة؟ 

ومن كتبه أيضا "إتمام الدراية لقراء النقاية", وهو شرح لمختصر وضعه السيوطي 
اسمه» النقاية» ضم خلاصة أربعة عثير علما راعى فيها الاختصار والإيجاز وضمنه ما احتوته 
الكتب الطوال بحيث يستغني الطالب به عمن سواه. 

أما ما يتصل بالبلاغة منه فقد بحث فيه علوم البلاغة من معان وبيان وبديع بلغة سهلة 
وأسلوب مبسط دون إطالة في شرح أو تحليل ويتميز هذا الكتاب بخلوه من الإحالات فهو 


يعرض موضوعاته باعتباره ملخصا تعليميا يهدف إلى إيصال المعلومة دون إرهاق القارئ 


حظايت» لأفو اسان ا 5-5 سو ويس سول نكتب في التفسير 
والتأويل والإعجاز وعلوم القرآن» ولا تخفى العلاقة الوطيدة بين علوم العربية وعلوم القرآن؛: 
وهذا التداخل لا يخلو منه أي كتاب تناول الدرس القرآني ولعل من أبرز هذه الكتب التي ألفها 
السيوطي ولها مساس بالجانب البلاغي: كتاب 'تناسق الدرر في تناسب السور”" وهو يركز على 
بيان الارتباط بين السور القرآنية ويحاول السيوطي فيه تقرير قاعدة لترتيب سور القرآن وهي 
أن تكون كل سورة تفصيلاً لإجمال ما قبلها وشرحا له وإطنابا لإيجازه ويتعامل السيوطي مع 
النض القرآني باعتباره نصا محكم البناء متلاحمه؛ يعتمد في ذلك على ادخال مجموعسة من 


1 :1 ل ل ا ا . 00 
العناصر في سورة معينة؛ ثم تقع تنميتها في سورة لاحقة' . 


وقد تتبع السيوطي في هذا الكتاب الأسلوب القرآني وتلمس عناصر البلاغة والإعجاز 


فيه وسأقف على بعض ملامح هذا الكتاب البلاغية» عند تناول البلاغة القرآنية. 


85 ادنع الثكدء‎ 1 ١ 
السيوطيء الحاو ي للعتاري٠ :"دهت‎ )١( 


(؟) السيوطيء تناسق الدرر. صس 155 


ومنها كتاب "الإتقان في علوم القرآن"؛ ويعد هذا الكتاب من أبرز الكتب التي ألفت في 

هذا المجال ووصفه الأستاذ المحقق محمد أبو الفضل إبراهيمء بأنه الحلقة الذهبية في سلسلة كتب 

الدراسآت القرآنية؛ وأحسنها تصديفا وتأليفا وأكثرها استيعاباً وشمولاً جمع أشتات الفوائد ومنثور 
المسائل مالم يجتمع في كتاب!'). 

وقد بلغت الأنواع التي تناولها السيوطي في كتابه ثمانين نوعاً في مختلف مناحي علوم 

القرآن» أما ما يتعلق بالبلاغة منها فهي بيان الموصول لفظا المفصول معنى؛ ومقدمه ومؤخرة 

وحقيفته ومجازه؛ وتشبيهه واستعاراته وكنايته وتعريضه والففرق بين الكناية والتعريض 


والحصر والاختصاص والابتكار والإطناب والخبر والإنشاء وبدائع القرآن وأمثال القرآن 


البلاغة (البيان والمعاللو 


البلاغية كان أحسن مخ 


الإنقان وإنما كان يؤلف كتابا في علوم القرآن وبذلك ابتعد عن منهج السكاكي والقزويني 
وانصرف إلى ما في كتاب الله عز وجل من علوم وفنون. 

أما منهجه في تناول هذه الأنواع البلاغية فيقوم على أساسيين/): 

أولهما: أن يذكر تعريفات النوع البلاغي التي ذكرها علماء البلاغة والأدباء قبله. 


ثانيهما: أن يذكر تفسيمات ذلك النوع البلاغي ويستشهد عليه بآيات كريمة. 


موضوع إعجاز القرآن: ويعد خلاصة لكل ما قيل حول الموضوع في عصرهء ويذكر مؤلفه أنه 
لم يترك كتابآ في الإعجاز وقم في يده إلا ذكره؛ وفي ذلك يقول: " على أني ليس لي فيه مزية 


./١ السيوطيء الاتقان»ء‎ )١( 


(1) أحمد مطلوب. مناهج بلاغية: ص١7‏ 


5 
وإنما الفضل لمتقدمي علماء الأمة المحمدية...» فأودعت فيه فنون العلوم على تنوعها 
ومررت فيه على رياضن التقاببيز .... :وختمتة«بأقوال كلية فلخصت سه بائكها وقواقد مهيمة 


سك رع ار 


وهو عندما يتحدث عن وجوه الإعجاز فإنه يذكر من ألف في الموضوع وأسماء الكتب 
التي تناولته بالبحث وقد ذكر قسما من أولئك العلماء في مقدمة كتابه حيث قال: "وقد أفرد 
علماؤنا رضى الله عنهم بتصنيف إعجاز القرآن وخاضوا في وجوه إعجازه كثيرا منهم 
الخطابي والرماني والزملكاني والإمام الرازي وابن سراقة»ء والقاضي أبو بكر الباقلاني وأنهى 


بعضهم وجوه إعجازه إلى ثمانين والصواب أنه لا نهاية لوجوه إعجازه كما قال السكاكي7"). 


وإنه لمما يعجب القارئ تلك الثقة التى يبديها السيوطى ويعلمنا فيها أصول الأمانة 


علمية؛ إذ يذكر أنه متطفا علق عن تحصيل وجوه 


اعجازه فما فائدة ذكرها إك لاممن أجول في 


“لعمدك أن دان كريم ب عالدنيا تتحملٌ ملل تطفل عليه فكيف بأكرم 
الأكرمين. وأزرهم الراحعيت7". 


وقد أوصلق السيوطي وجوه الإعجاز إلى خية وكا تو ويا وهنا بلدا لت هذه 
الوجوه بموضوعات البلاغة وعلومها: 12- 


وقوع الحقائق والمجاز فيه » وتشبيهه واستعاراته ووقوع الكناية والتعريض فيه و يجازه 


في آيه وإطنابه في أخرى ووقوع البدائع البليغة فيه واحتواؤه على الخبر والإنشاء. 
والأسوطى بهذا يدخل علوم الزلاظة همق وسائل. لاكفقه عق جاو القولان الكريم: 
ومنها كذللك كتاب "التحبير في علم إلخة بر ! 


وهو من كتب السيوطي ضمن دائرة علوم القرآن ويشتمل على معلومات كثيرة 


)١(‏ السيوطيء معترك الأقران؛ ١بص‏ ل 
(1) المصدر نفسه. ج١/5‏ 


(*) المصدر نفسه؛ ج١. ١١‏ 
المصطو 3 


ومتنوعة 0 علوم الخف 5 والحديث والقراءات واللغة والبلاغة وغيرها. 


ويعد كتاب "التحبير" أقدم تأليفا من كتابي "الاثقان في علوم القرآن" و"معترك الأقران" 
في إعجاز القرآن" وأوجزها.وبحث السيوطي في هذه الكتب الثلاثة القضايا نفسها تقريبا وكان 
التمايز بينها بالتفصيل والإكثار من السُواهد. 


وكان من ابرز الموضوعات البلاغية التي طرحها السيوطي في كتابه: المجازء 
والمشئتركبوالترادف» والاسئعارة؛ والتشبيه: والكناية والثعريضء» والمفهومء والمطلق والمقيد: 
والإيجاز والإطناب والمساواة» والفصل والوصل» وبع ص المحسنات البديعية كالمناسبة 
والمجانسة والتورية واللف والنشر. 


وهو من الكتب التي ألفها السيوطي في علوم القرآن وكان أسبق في التأليف من الإتقان 
لكنه لم يحظ بتلك الشهرة التي حظي يها الاتقان؛ فهو يميل إلى الاختصار والإيجاز؛ ولا يشب 
غالبا إلى مصادر الأنواة التي بيحثها. ٌْ 


, لبلاغة الثلاثة المعاني والبيان 
والبديع؛ ولم يصل إلينا من هذه الكتب غير أسمائها مبثوثة في كتب التراث. 


ويمكن تصنيفها في ثلاثة أقسام: 
أولها : كتب ألفها السيوطي ولم تصل إلينا وإنما طوتها يد الأيام وهي في نظر الاستقراء 
المكتبي مفقودة» ومن أبرزها: "التخصيص في شواهد التلخيص' 'وحاشية على المختصر' و" 
وشرح أبيات تلخيص المفتاح" و'مختصر شرح أبيات تلخيص المفتاح" و"النكث على التلخيص" 
و'النكت على حاشية المطول"'. 
ثانيها: كتب ما تزال مخطوطة: 

وجد الكثير من مخطوطات السيوطي البلاغية طريقه إلى النور كالبديعية وجني الجناس 
وغبرها وذكر الدكتور عدنان سليمان أن من كتبه المخطوطة !! رسالة بعنوان "اللطائف 
المصاغة في الفصاحة والبلاغة"” وهي موجودة في السليمانية باسطنيول7!). 
)١(‏ عدنان سليمان؛ السيوطي التحويء ص8؛ ١‏ 


(1) لم أعثر على المخطوط المذكرر في مكتبة السليمانية باسطنبول. حيث راسلت هذه المكتبة من طريق أساتذة أتراك أفادوا بعدم عثورهم على مخطوط بهذا الاسم رهم 


الكثرة الكاثرة لمخطوطات السيوطي عندهم 


ثالئها : الكتب المطبوعة : 
وهي : 'حل العقود" : وهو شرح ألفية عقود الجمان في المعاني والبيان!'". 


وشرح البديعية " : ويسمى الجمع والتفريق بين الأنواع البديعية '" 


و'فتح الجليل للعبد الذليل في الأنواع البديعية المستخرجة من قولة تعالى :"الله ولي الذين آمنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى النور" (البقرة /51؟). 


كدلب انلقن الاجتاننة 
وسأعرض فيما يلي من سطور للتعريف بهذه الكتب . 


عقود الجمان : وهي أرجوزة نظمها السيوطي في ألف بيت في علوم البلاغة وفي ذلك يقول”'': 


وهو هنا يقرر أن أرجوزته تتضمن ما حواه كتاب " تلخيص المفتاح " للقزويني مع ضم 


القزويني ويقع في إساره في اغلب ما بحث . 


ثم رأى أن هذه الأرجوزة تحتاج إلى شرح وتحليل فوضع كتابه المسمى "وشرح عقود 
الجمان" وفي ذلك يقول : 
"هذا تعليق لطيف علقته لينتفع به في حل أرجوزتي التي نظمتها فسي علم المعاني 
والبيان"9! وهو في عقود جمانه وفي حلها لا ينفك يدور في الفلك القزويني مع شسيء من 
التلخيص حينا وإفاضة وإسهاب حينا آخر وهو يبين ذلك في مقدمة كتابه : "“حاصل هذه الأبيات 
أن هذه الأرجوزة حاوية لما في تلخيص المفتاح مع تلخيص في العبارة: وترك كثير من الأمثلة 
ر) احمد اقبال «مكتية الجلال السيوطي «ص797 


)١(‏ السيوطيء شرح عقود الجمان. ص5 


(") المصدر نفسه: ص" 


١؟‎ 


والتعليل معوضا عنها زيادات حسنة بعضها اعتراض عليه وبعضها ليس كذلك وفيه أبحاث 
تلقفناها عن شيخنا محي الدين الكافيجي وهو المراد حيث أطلق فيها وربما قدمت وأخرت 
للمناسبة ثم من الزيادات ما هو مميز ب "قلت" ومنه ما ليس كذلك فأميزه هنا""). 

ويعد هذا الكتاب من الكتب الشاملة لجميع المباحت البلاغية ويقع ضمن دائرة شفروح 
التلخيص معتمدا في منهجه التبسط في الشرح وعقد الموازنة مع اهتمام بالترتيب والتقسيم سيرا 
على النهج المتبع في ذلك العصر. 
ومنها كتابه "جنى الجناس" 

وهو من الكتب التي ألفها السيوطي في أواخر حياته كما يرى محقق الكتاب 'ويأتي 
كتاب"جني الجناس" في مرحلة متأخرة من حياته أي قبل وفاته بعام أو عامين على الأكق تر" 
وتميز هذا الكتاب بالتخصيص. حيث يتناول السيوطي فيه موضوع الجناس ويفرعه إلى أقسام 


تها ولم أسبق إلى ذلك 
هدها القرآنية والحديئية 


ذي استخرجته ولم أسيق 


روفون من بهذا للقديم أن لاستوطى نقد امقهم مقيج اللنظراء التعرفية سني عت أصر 
ظاهرة لغوية أدبية هي الجناس ومن خلال ذلك الاستقراء قد تعفرف على أنواع الجناس 
وأدامه؛ عند جعل السبوظي أنواع الجتائين,ثلاثة عثدر نوعا وكل نوع من هذة الأواع تحقسة 
عدة أقسام وهو يحشد بعد عرضر مادته النظرية لكل نوع المئات من الشواهد والأمثشلة التي 
تستغرق عدة صفحات لكل نوع الأمر الذي يجعل الكتاب يبدو وكأنه كتاب في الأدب . 

ولا يخفي السيوطي انتفاعه بكل ما كتب في موضوعه إذ يحرص على ذكر الكتب 
والمؤلفات التي اقتبس منها ٠‏ لكنه مع ذلك يقف موقف الناقد فيما يأخذ أو ينقل بل يضيف كلما 
سنحت له الفرصة شيئا ميتكرا مما يجعل كتابه ثمرة طيبة لجهود علماء البلاغة في هذا الفن. 

ومن الغريب أن البلاغيين المتأخرين لم يشيروا إلى هذا الكتاب » ويرجع الدكتور محمد 
الخفاجي ذلك إلى أن السيوطي قد ألف هذا الكتاب في نهاية حياته ولم يرد ذكره في قائمة 
مؤلفاته التي ذكرها في كتابه (حسن المحاضرة) (والتحدث بنعمة الله) كما يرى أن نسخ 


الشيوظى شرح عقرةالجماناضن؟ 
السيوطي. جنى لجنا :اضن 57 


(7) المصدر نفسه» ص١‏ 


المخطوطة لم تقع بين يد الدارسين!"'". 


ومن كنيه المتخصصة أيضننا كتايه 'نظم البديعم في مدح خير د شفيع وشرحه "| جصمم 
والتفريق بين الأنواع البديعية":هي قصيدة طويلة تقع في مائة وثلاثة وثلاثين بيتا ومطلعها!"! : 


وقد عارض بها بديعية الشاعر ابن حجة الحموي في التورية باسم النوع البديعي يقول 
في ذلك: "هذه بديعية مدحت بها من وجب على الخلق امتداحه وتحلى بقلائد أوصافه الكرام 
مداحه؛ معارضا بها بديعية الشاعر الماهر تقي الدين أبي بكر بن حجة في التورية بالنوع 
البنيعي 7" وقد ضمملك عباثة وسقة وذلاتين محسدا ينيعي وذكر السيوطي .يرُياناة عشرة معس تأت 
والاقتضاب وجناس الازدواج والطرد ؛ ومعنى الزيادة عنده أنه زادها على أصحاب البديعيات 


إذ لم يذكروها في بديعيالآهم ولكن.وردت في كتي البادغة ,الاخرى . 


أما شرحه للأئلا اع البذيعية-فهوا مر عبط مون “لايتعدى ]ا السطر أو السطرين أحياناء 
وهذا نهجه في معظم الكثافس لكننه يفيك إلى الإسهان:إعند' تقاواله “ليخلل أنواع البديع وذلك في 
مثل حديثه عن جناس المعنى* ش 


ولم تنل بديعيته الشهرة التي نالتها البديعيات الأخرى. 
أما آخر كتبه المتخصصة فهو رسالة 'فتح الجليل للعبد الذليل". 


تعد هذه الرسالة من البلاغة التطبيقية فهو من خلالها يستنطق النص القرآني ليستخرج 
منه ما يحتمله من أنواع ومصطلحات بلاغية » فقد ألف السيوطي هذه الرسالة في الأنواع 
البديعية المستخرجة من قوله تعالى : "الله ولي الذين أمنوا يخرحهم من الظلمات إلى النور" 
(سورة البقرة/ 517 ؟). 


وفي ذلك يقول في مقدمة رسالته : " فقد وقم الكلام في قوله تعالى : " الله ولى الذنين 


آمنوا.... وقررت فيها بضعة عشر نوعا من الأنواع البديعة ثم وقع التأمل بعد ذلك ففتح الله 


() السيوطيء جنى الجناس ص 5٠‏ 
ر+) السيوطي ؛ نظم البديع عصس؛ 
زم) المصدر نقسة .ص 42 


د 1 فى 2 وال 
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بزيادة حتى جاوزت الأربعين ثم قدمت الفكر فلم تزل تستخرج وتنمو إلى أن وصلت بحمد الله 
مائة وعشرين نوعا ؛ وقد أردت تدوينها في هذه الكراسة ليستفيد من له غرض في الوقوف على 
أسرار التنزيل1ل'". 


وقد عرض السيوطي فيها لأكثر من ستين نوعا من أنواع البديع منها اللفظ والمعنى 
والابداع والاتساع والاحتباس والاحتراس وارسال المثل واستثناف بياني والإطناب وغيرها 
ولكنه تناول أيضا بعض المصطلحات البيائية من مثل الاستعارة وأنواعها ومصطلحات علم 
المعاني من مثل الإتيان بالجملة الاسمية للدلالة على الثبوت والاستقرار وتقديم المسند إليه. 


و خرج من إطار البلاغة العربية ليستخرج ما فيها من أحكام من علم أصول الدين ومن 
علم أصول الفقه ومن علم النحو ومن علم السلوك . 


ولا يكتفي السيوطي بإيراد مواقع الفن البلاغي بل يتعدى ذلك إلى تقديم تعريف موجز 
مبسط لهذا الفن وإيرادابعض الإمثلة احيان التي تعزز فهم هذا الذناامما يجعل من الكتاب تقدمة 


ويؤكد السيوطي في ختام راشنالته أنها غِين-مشيوقا جما هعلهةف ل يقول ' فهذا ما ظهر لي 

في الآية من أنواع البلاغة وكلها مما استخرجته بفكري وبالتنزيل على قواعد علوم البلاغة ولم 

أر أحدا تعرض لشيء من ذلك في الآية إلا الموضع الذي تقلته عن أبي حيان في الترديد والذي 
نقلته عن الزمخشري في الطاغوت وإلا الطباق فإن أبا حيان أيضا ذكره 7"". 


ويتبدى لنا مدى الدقة التي يتميز بها السيوطي في نسبة الأقوال إلى أصحابها دون تردد 
أو وجل »هذه الصفة التي انسحبت على جميع كتبه التي ألفها . 


() السيوطي ٠‏ فتح الجليل »ص ١5‏ 


زم المصدر نفسه؛ ص55:١‏ ؟ , 


المصادر البلاغية للسيوطي 


شكل الببحث البلاغي عند السيوطي مورتعا خصبا صب فيه معر فته اللبواغية للقي 

نهلها من مصادر شتىء فتعددت مصادره وتتالت نقولاته؛ مما دفع بعض الباحثين إللى 
اتهام جهد السيوطي التأليفي بأنه مجرد نقول ومقتطفات ليس فيها من الإبداع شيء»ء ولعل 
في هذا القول شيئا من التحامل بقدر ما فيه من الصحة:؛ فالسيوطي لا ينكر أنه ينقل من 
مصادر كذيرة بل هو يحرص على دذكر مصادره في مقدمات كتبه وكدلك يثبت النقفول 
لأصحابها قبل ابتداء نقولاته ويقول في ذلك: 'وقد علم الله والناس من عاداتي في التأليف 
أني لا أنقل حرفا من كتاب أحد إلا مقرونا إلى قائله ونسبته إلى ناقله "وهو بذلك يضع 
القارئ أمام تصور واضح للمادة التي يقرؤهاء كما أنه يصدق عليه وصف "الباحث 
المعاصر" فهو أقرب إلى منهجيته وطرق بحثه حيث_ يختا التي تحتاج إلى بحث 

ويدرس كل ما كتب عللها ويبرت-توَاحي الففِض وَتَعَددِ بإكثال ما إلات ويضع خطة عمل 
بناء على ذلك: وعلى أ ْ 
نطلب من السيوطي 55 
للمادة البلاغية وترتيبها راصدا آخر ما تواضع عليه البلاغيون! 


#سمما ينباي لمؤسوجعيح حفظ لنة”الش'ايثة البلاغي وكان في انتقائه 


ولا يخفى أن البحث البلاغي كباقي البحوث الإنسانية تتقلص فيها مجالات الإبداع 
كلما تقادم عليها الزمنء» وتتمايز فيها جهود المؤلفين بطرق عرضه م وتناولهم للمادة 


من هنا كان لابد لنا أن أمر قليلا عند أهم المصادر الثي شكلت أساسا هاما الدى 
السيوطي في كتبه البلاغية الصرفة أو تلك الثي كان للبلاغة فيها نصيب. آخذا بعين 
الاعتيار كثرة هذه المصادر وتعددهاء وهو ما يجعلني أتعرض لبعض تلك المصادر التي 
تكررت كثيرا في كتبه متوقفا عند أيرز نقاط الاتفاق دون إغراق في التفاصيل 
وسأعرضها حسب التسلسل الزمني لمؤلفيها. 


)١(‏ مصطفى الجويني. البلاغة العربية. ص ,ا 


مفتاح العلوم: "سراج الدين بن أبى بكر أبو يعقوب السكاكي" (775 ه) 


شكل السكاكى مفصلا هايا فى عبد الاق العربية وروم لبها لففله الفتوروق 
ممن جاءوا بعده؛ إذ استوت بين يديه مفردات هذا العلم فشكلها وأعاد تقسيمها وفق منطقه 


وجاء القسم الثالث من كتاب المفتاح متضمنا الحديث عن علوم البلاغة: المعاني 
والبيان وقد قسمه إلى مقدمة عرف فيها بالعلمين وإلى فصلين تكلم في الفصل الأول على 
المعاني وموضوعاته وفي الثاني على البيان ومباحثه. وألحق هذين الفصلين ببحث موجز 
عن المحستات» السعقوفة واللفظيةا!": 


ولم يقتصر عمل السكاكي على ما ورد في كتب من سيقه من علماء بحثوا البلاغة 
في جانب من جوانبها : : أه.ه فمبز 
القواعد النيى جعلت من 
جعلها أقرب إلى الدقةأ 
واستند إلى العقل في لد" 


والتحديد» الأمر الذي أضفى على بحثه شيئا من الغموض أو التعقيد أحيانا مما دفع 
بالكتيرين من بعده إلى تناول متن المفتاح شرحا وتوضيى واختصارا وتنقيحاء ولعل ذلك 
الغموض مجلوب بتحكيم الفلسفة والمنطق في البحث البلاغي بناء وتحليلا وتعليلا. 


ومع ذلك فقد يكون هذا التحديد والتناول من الأسباب التي جعلت البلاعة علما 
نابت الأركان واضح المعالم» ولكن يؤخذ على السكاكي التمحل والإسراق في جعل 
البلاغة ميدانا لتطبيق المنطق ومناهج بحث الفلاسفة!"). 


)١(‏ أحمد مطلوب. البلاغة عند السكاكيء ص18 
(1) السكاكي؛ مفتاح العلوم؛ ص ج. 


6 


(؟) احمد مطلوب. مناهج بلاغية.» ص555 


١7 


شروحات وملخصاتء بل إن صورة البلاغة التي رسمها في كتابه كانت الأساس لكل ما 
كفت يوي 


ولم يكن السيوطي شاذا عن هذا النهجء؛ إذ كان للسكاكي فضل عظيم عليه خاصة 
في كتابيه "شرح عقود الجمان" و"إتمام الدراية" فقد أورد ذكره في كثير من المواضع. 
وأحال إلى ما قاله مرات عديدة؛ كما أننا نجد آراء السكاكي مبثوثة في كتب السيوطي 
الأخرى كالإتقان ومعترك الأقران؛ والفتح الجليل» هذا يؤكد الحعض ور السكاكي في 
مؤلفات السيوطي. ولعلي فيما يلي من سطور أتوقف عند بعض المواطن التي اعتمد فيها 
السيوطي على آراء السكاكي أو مال عنها إلى غيرها. 

أورد السيوطي أن السكاكي أنكر المجاز العقلي ذاهبا إلى أنه استعارة بالكناية 

ا ل ادك استعارة عن الفاعل 0 


الإقنارة إلى محاز لطيف مستشيدا يالبيت القاي لأورده وهو : 


ِذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة << سهيل أذاعت غزلها في القرائب 
وكذلك أضاف منه نكتة الترقق كقولك (محبك على الباب). 
ويتوقف السيوطي عند مناقشة السكاكي للشيخ عبد القاهر الجرجاني فى مسألة 
تقديم المسند إليه لإفادة التنخصيص فهو يبورد شروط المسمكاكي وتفاصيله كر هذه 
المسألة7). 


وفي الحديث عن تأخير المسند إليه يورد السيوطي أن السكاكي يرى أن نقل الكلام 


57١ أحمد مطلوب. مناهج بلاغية: ص‎ )١( 

(؟) السيوطي؛ شرح عقود الجمان. ص؛ ١‏ 

١ 7‏ المصدر نفسهة: ص1 ١‏ 

(4) السكاكي: مفتاح العلوم ١187‏ .والبيت بلا نسبة في لسان العرب مادة (غرب) .ويروى 'الغرائب 'بدل "القرائب”. 


زت)السيوطي المصدر السابق ص1>؟ 


١ 
عن الحكاية إلى الغيبة ليس مختصا بالمسند إليه»بل كل من الغيبة والخطاب والتكلم ينقل‎ 
إلى آخر في المسند إليه وغيره ويسمى التفاتا' ' ويعلق على ذلك بأن الالتفات التعبير عن‎ 
معنى بواحد من الثلاثة بعد التعبير عنه بغيره» ويضيف أن هذا أخص من قول السكاكي‎ 
ويعلل ذلك لأن قول الخليفة أمير المؤمنين يأمرك بكذا التفات على رأيه لأنه منقول عن‎ 
.' "أنا" لا على الثاني لعدم تقدم خلافه!‎ 


وتتالت إطلالات الآراء السكاكية في تضاعيف مختلف كتبه بين إشارة موجزة 
ورأي مفصلء وحسبنا ما أشرنا إليه من مواطن باعتبارهاأمئلة دالة على ما قلنا. 
تلخيص المفتاح "جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني" (2*5 ه): 


نال كتاب "التلخيص" من الشهرة ما جعله المرجع الأساس لطالبي البلاغة العربية 
كرما ودين ققخ اه 
تأليفه الكتاب فقال: "و 


نشي :. كاد م تخيصه دوافعهه وراء 
إن لقم الف م شتا الك لاقي ]| أعظم ما صنت إن بعلم 
البلاغة) من الكتب اله شهورة تقعاء لكونه أحسنها تنبا و أت اتحريرا وأكثرها للأصيول 
حمعاة دقام غيو ١‏ الأقتصار متفصن مسي 
الإيضاح والتجريدء ألفت مختصرا يتضمن ما فيه من القواعدء ويشمل على ما يحتاج إليه 
من الأمثلة والشواهد ولم آل جهدا في تحقيقه وتهذيبه» ورتبته ترتيبا أقرب تناولا من 
ترثيبه ولم أبالغ في اختصار لفظهء تقريبا لتعاطيه وطلبا لتسهيل فهمه على طالبيه 
وأضفت إلى ذلك فوائد عثرت عليها في بعض كتب القوم وزوائد لم أظفر في كلام أحد 
بالتصريح بها7". 
ومنهج القزويني في التلخيص لا يخرج كذيرا عن منهج السكاكي في مفتاحه فقد 
درس فنون البلاغة الثلاثة المعاني والبيان والبديع» لكنه لم يثقيد حرفيا بكل ما جاء في 
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وكان السيوطي من بين أولئك الذين جذبهم التلخيص وأثار اهتمامهم فحرص على 


١٠١ السكاكيء مقتاح العلوم ص6‎ )١( 
السيوطي. شرح عقود الجمانءصس86"‎ )1( 


(؟) القزويئيء تلخيص المفتاح ص 


اقتناء نسخة بخط مؤلفه تعظيما لشأنه. 
ودفعه شغفه به إلى نظمه في أرجوزته الشهيرة "عقود الجمان" التي يقول في 
للعها(١).‏ 


وهذه أرجوزة مثل الجمان ضمنتها علم المعاني والبيان 
لخصت فيها ما حوى التلخيص مع ضم زيادات كأمثال اللمع 
ما بين إصلاح لما ينتقف د وذكر أشياء لها يعتمد 
وضبعم مافرنية هبه والله ربي أسال النفع به 


ويقرر السيوطي في أرجوزته أنه يعظم كتاب التلخيص فهو أساس بحته مع 
تلخيص في العبارة وترك كثير من الأمثلة والتعليل معوضا عنها زيادات حسنة بعضها 
اعتراض عليه وبعضها ليس كذلك!"). 

من هنا نجد أن كتاب “التلخيص يقت لصحو اليتوين ل بنى عليه السيوطي 
5 الانيقفقاء عن الفوازفة 


في ذلك ينطلق من 
عبارته ويرتد إليها مع محاولة إبراز السمة السيوطية وتعزيزها . 

وقد أفاد السيوطي من القزويئي في تضاعيف كتبه الأخرى كالإتقان والمعترك 
ومن قبلهما إثمام الدراية": ومن الأمثلة على هذه الإفادة في كتاب "الإتقان": ما ذكره 
السيوطي في بحث المجاز من رأي للقزويني: بأنه متى : تغير إعراب الكلمة بحذف أو 
زيادة فهي مجاز نحو 'واسأل القرية" (يوسف/55) وقوله تعالى: "ليس كمثله شييي 
(الشورى »)١١/‏ فإن كان الحذف أو الزيادة لا يوجب تغيير الإعراب نحو "أو كصئيب' 
(البقرة/1١)وإبما‏ رحمة) ( آل عمران ) )١15/‏ فلا توصف بالمجاز”) 


واختار السيوطى جعل "الفعل" من أدوات التشبيه اتباع' للقزويني الذي قال : 
وربما يذكر فعل ينبئ عن التشبيه الفريب» فيؤتى في التشبيه القريب بنحو 'علمت زيد 
)١(‏ السيوطي. شرح عقود الجمان«دص١‏ 


(؟) السيوطي الاتقان ج44/5: القزويني الايضاح: ص555. 


:؟ 
أسدا" الدال على التحقيق» في البعيد بنحو 'حسبت زيدا أسذا". الدال على الظن وعدم 
١ 1 3‏ 
كتابه "الإتقان". 
أما "إتمام الدراية لقراء النقاية” وشرحه فهو تكثيف مختصر لمادة "المفتاح" 


و'التلخيص” ؛وليس للسيوطي من دور فيه سوى إعادة الصياغة بعيارة سهلة ميسطة 


ويكاء عليه نع أو اللازويني لطا عظيم على اللونيو طني بوي الا تقر :115 فال 
وينسبه لصاحبه - كما أنه في قراءاته لمادة القزويني وبحثه لها حاول أن يضيف واجتهد 


أن يفيد. 


عروس الأفرالح في شِرّج تلِخيض,المفتاح“'بهاء :الدين أأدمد بن تقي الدين 
السبكي"(7/7/ا ه) :|], 


جاء. بهذ[ الكنات مف متكلمية الكتب التي تناوات تلخيص القزويني؛ والسبكي 
يعلل سبب تأليفه الكتاب بأنه نظر في أكثر شروح المفتاح فوجدها مخئلة مضطربة ليس 
فيها إلا المكرر والمعاد وقال: 'فهداني ذلك على أن أشد جياد الحزم وأمد ركاب العزم إلى 
شرح للتلخيص يحبي هذا العلم الرفات ويدرك منه ما فات''2. وأشار السبكي الي أنه 
استعان لتأليف كتابه بما يقارب الثلاثمائة كتاب تنوعت فيها المعارف والاتجاهات فمنها ما 
هو ذوقي ومنها ما يجنح إلى الأخذ بأصول المنطق وعلم الكلام» ومن هنا جمع الس بكي 


بين هذين التيارين فمزج بين المدرستين الفلسفية والأدبية' ''. 


١١١ص القزوينيء التلخيص‎ )١( 
السبكي» عروس الأفراح (ضمن شروح التلخيص) ج١1 /؛: وينظر :محمد بركات أبو علي: الصورة الفنية عند البهاء السبكي ص5 5. عبد القتاح لاشين. البهاء‎ )7( 
السبكي وأراؤه البلاغية ص4 ؟‎ 


(8) اخمد مطلوب: مقفاهيم بلاغية ص59 
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وما أضافه من زيادات» ولم يسلم بكل ما جاء به القزويني بل رد ورجح في مواطن 
كذيرة. 


واختط السبكي طريقة في شرح التلخيص تختلف عن غيره إذ يأخذ جملة أو أول 
فقرة أو عبارة ثم يتكلم عن ذلك الموضوع بجملتها". 


ولقي "عروس" السبكي قبولا حسنا عند السبوطي نأحال إليه في كثير من مواضيع 
بحثه» وامتد أثره ليشمل معظم كتبه في البلاغة 'كالعقود" و"الإتقان" و"المعترك" وهو بهذا 
بؤكد مكائته العلمية لدية. 


ولعلني أستجلي هذا الظهور من خلال إيراد بعض المواطن باعتبارهاأمثلة داالة 
على الحضور السبكي في مؤلفات السيوطي. 


سمي فإنما المقصود كلام الله تعالى وأن يصغي هو له وذلك لا يحصل ببسط الجواب إلا 
أن يقال قصد تطويل المكالمة والمراجعة؛ وهذا الرأي جعل السيوطي يربط بين بسط 
الكلام وطول المقام استعذابا ولا يربطه بالإصغاء!. 


وفي نفس السياق أخذ السيوطي منه نكتة الاستغراق عند تعريف المس ند إليه 
بالإضافة وأثبت تعجبه من أهل البلاغة الذين لم يذكروا إرادة الاستغراق من الإضافة 
وهى من أدوات العموم كما أن أداة التعريف كذلك بل عموم الإضافة أبلغ/!'. وجعل 
مطلق الاستعارة أبلغ من الكناية متابعاً السبكي في ذلك باعتبار أنها جامعة للفنيين). 


ع 0 57 50 5 59 . 5 
)١(‏ احمد مطلوب. المصدر نفسه ص57 5. وينظر كتاب عروس الافراح ضمن شروح التلخيص 
)١(‏ السيوطيء عقود الجمان ص * :١‏ السبكي عروس الأفراح. ج١/5882.‏ 
() السيؤطي المصدر تقسه ص ١5‏ السبكي: المصدر نقسه ج١/547:‏ 


(؟) السيوطيء. المصدر نفسه: سن 4 .٠١‏ السبكي. المصدر نفسه. ج١/587‏ 
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واستمر السيوطي في "عقود الجمان" بنثر آراء السبكي والإشارة إلى ثلميحاته حتى 
لا تكاد تجد مبحثا عاما إلا ولرأي السبكي فيه موضع وللمحاته فيه إطلالة» ولعغل في 
تتبعها إطالة لا يحتملها المقام؛ء وسأكتفي بما أشرت إليه من أمثلة لأورد بعض ت أثيرات 
السبكي في كتب السيوطي الأخرى ومن أهمها "الإتقان". 


ففي مبحث الحصر والاختصاص ذكر السيوطي رأي السبكي في رده اعتبار 
العطفة جه "ل" أ "بل" من شرق الحصر .حيث قال: "أي قصر في العظق + "ل يما 
نفي وإثبات» فقول: زيد شاعر لا كاتب» لا تعرض فيه لنفي صفة تالثة» والقصر إنما 
يكون بنفي جميع الصفات غير المثيت حقيقة أو مجاز1 وليس هو 5256 بنفى الصفة التي 
يعتقدها المخاطبء وأما العطف بابل" فأيعد منه لأنه لا يسثمر فيها النفي والإثبات!") 


موردا ليله من قوله :14 " (المائدة /7). 


دفي 55 د الإبمالا اليك م 35 ااه لنوعي القبخاذ ووعة الإهاذ القصير 


جاح حوس س0 لو 


ويظهر السبكي في كتاب "الإتقان" كما ظهر فى "العقود” مؤكدا كونه أحد المنشابع 
المهمة التي شكلت معين السيوطي البلاغي ولعلي فيما أوردته من أمثلة أكون قد دللت 
على هذ! الحضور وستكون لي عودة لدكره عند بحثي لبلاغة السبوطي إن شاء الله . 


.1/61/ / السبكيء المصدر نفسه ج»‎ :.١”/ السيوطي: الاتقان ج”‎ )١( 
١/1 ليها السيوطي 1 2 السابق: ج‎ 
محمد جح‎ ِ 


() السيوطي.المصدر السابقج78/7١:‏ السبكي. المصدر السابق ج85/51١‏ 


ا 


'المطول" و'المختصر” لسعد الدين التفتازاني (55/اه ) : 

كان التفتازاني من ابرز الدين تناولوا شرح التلخيص للقزويني بالدرس والمراجعة 
وكتب شرحا له وتعقيبا عليه كتابه "المطول" قاصدا من ثأليفه تفصيل مختصره وشرح 
التلخيص7). 

ولم يقتصر التفتازاني فى شرحه على ما ورد في "التلخيص"» بل أضاف إليه ما 
وجده مفيدا وضروربا مما عثر عليه في كتب القدماء وما نوصل إليه نتيجة مراجعته 
الفضلاء المتخصصين فى هذا الميدان» ولم يكتف بذلك بل أضاف إليه ما اهت دى إليه 
الكثاب فهم كتير هن المسائل الدلاعية) 

وأما تأليفه ال ري رت لسع اكير من 
معانيه وكشف أسرارهةةا 


ولم يخرج الا 


فيهما نهج الشراح الآخرين رثلك بآن باكد العتادة أو الكلقة ريت حها وقد يخرج عن 
الشرح فيرد رأيا ويقبل غيرءل؛ 
ويبقى المنطق الفلسفي هو الذي يحكم عبارته ويؤطر بحنه:؛ إذ لا يزال أسير 
النزعة العقلية والنظرة المنطقية كما هو ديدن عصره؛ رغم محاولتنه تضمين كتابه 
بكس ا ل وي 0 دكن 
اما تب جل افو اي ل ل ل اي ل 
وتعا ع ا نقاط الالتقاء بينهما إخراجة الإستعارة من التشبيف وإدخال التشيبه 


الذي حذفت منه الإلااة أو ملا قي حكمه “). كفوله تعالى 'صم بكم عم * (البقل ةر 34. 


)١(‏ التفتازاني: المطول.صس؟ 

(1) المصدر تفسه؛ صن؟ 

) التفتازانىء مخ المعانى د شروح التلخيصءج١:‏ ص 7٠١‏ 
0( رائي؛ مخدصر ني ضمن صروح يصسوح ن 


(؛) احمد مطلوب. مناهج بلاغية؛:ص 57٠٠‏ 


(ه) السيوطي: عقود الجمان ص76 التفتازاني: المطول ص٠‏ 
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ووافق السبوطي التفتازاني في اعتراضه على قول القزويني: إن أغراض التشبيه 
الأربعة تقتضي أن يكون وجه الشبه في المشبه به أثم» وأن يكون المشبه به بوجه الشبه 
أشهر وأعرفء إذ يرى التفتازاني أن بيان الإمكان والحال لا يقتضيان الأشهرية؛ وكذا 
بيان المقدار لا يقنضي الأتمية بل ينبغي أن يكون المشبه به على حد مقدار المشبه لا أزيد 


ولا قصب 


وبين السيوطي أن في قوله تعالى "ولا يحيق المكر السيء الا بأهله" (الأنعام/ 14) 
مساواة وليس كما قيل ان فيه إيحازا مستدلا يما أووذه التفتازائي: بِأن هذا الحذف رعاية 
لأمر لا يفتقر إليه تأدية أصل المراد حتى لو صرح به لكان إطناباء بل تطويلا '"". 

وفضل السيوطي تمثيل التفتازاني بقولنا لمنكر الإسلام الإسلام حق» بلا تأكيد: 
على تمثيل القزويني0". 


وتبنى السيوط 1 
الأستعار 5 علما يو كذا ١‏ نه 


الأول : ما يدخل في مه 


كما أن السيوطى نقل ما ذكر التفتازاني حول الحذف الوارد في قوله تعالى: 
"فصير حميل ل (يوسف/8١)‏ 0 


وهكذا نرى أن السيوطي لم يعدم الإفادة من معين سعد الدين التفتازاني ولم يبخسه 


حقه فأشار إليه في المواطن التي أخذ فيها عنه . 


و التفتازاني:المطول: س5”*” 
يه السيوطي»: شرح عقود الجمان ص58: التفتازاني» المصدر السابق. ص586. 
(؟) التفتاواني,؛: المصدر السابقص ٠‏ © 


(؛) السيوطي:المصدر السابقض14» التفتازاني. المصدز السابقض”1532. 


(5) التفتازاني: المصدر السابق.ص؟1١‏ 


هه 
البرهان في علوم القرآن 'لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (3514/هه) : 


يعد الإمام الزركشي من السباقين في مجال التأليف في العلوم القرآنية وكان كتابه 
"البرهان" قبسا اهتدى بنوره كل من سلك هذا الدرب في التأليف. 


وقد تناول الزركشي في كتابه هذا ما يتعلق بالعلوم القرآنية من مباحث وفي ذلك 
يقول: 'ولما كانت علوم القرآن لا تنحصر ومعانيه لا تستقصى وجبت العناية بالقدر 
الممكن ومما فات المتقدمين وضع كتاب يشتمل على أنواع علومه؛: كما وضع الناس ذلك 
بالنسبة إلى علم الحديث» فاسئخرت الله تعالى في وضع كتاب في ذلك جامع لما تكلم 
الناس في فنونه وخاضوا في نكته وعبوبه وضمنته من المعاني الأنيقة والحكم الرشيقة مأ 
ديق القلوري ريا تمر ل يا ا 
للمفسر على حقائقه» ومطلعا على بعض أسراره والله المخلص والمعين7') 


وقد ضمن كتابة سبعة وأرَيعين نوع ابتدأهاً بمعرقة أسباللٍ النزول وختمها بمعرفة 
الأدواث. وعفب على الك أن أي توع من هده الأنوااع يُحتاجٍ إل سنين لاستقصائه لكنه 


5 : -_1- 1 ل صن ا عله 
سيقتصر من كل نوع فلي اضعوله و الرمز إلى بعض فصولةة | 


وحاول السيوطي أن يسير في هذه الطريق وكان قد كتب كتابه المختصر "التحبير 
في علم التفسير" وأراد أن يؤلف كتابا مبسوطا مجموعا مضبوطاء ظانا أنه متفرد في هذه 
الطريق حتى علم بوجود كتاب "البرهان فطلبه حتى وقف عليه وقد أثبت السيوطي هذا 
الكلام في مقدمة كتابة "الإتقان" ' فلما وقف عليه سر به وازداد عزمه على التأليف». 
فوضع "الإتقان" وأشار إلى الاختلافات الرئيسة بينهماء فقال:" فوضعت هذا الكتاب العلي 
الشأن الكثير الفوائد والإتقان» ورئبت أنواعه ترتيبا أنسب من ترتيب البرهان» وأدمجيت 
بعض الأتنواع في بعضء وفصات ما حقه أن بيان» وزدته على ما فيه من الفوائد 


والفراقة"”*. 


/ 


70/١:5:ص الزركشيء البرهان في علوم القران‎ )١( 
575/١ (؟) المصدر نفسه‎ 
.؟/١ السيوطيء الإتقان‎ )*( 


(:) المصدر نفسه ١5/١‏ 


ونجد السيوطي يقرر مقدما أنه بنى على ما جاء في "البرهان" وأن ما انماز به 


ينحصر في التبويب والدمج وزيادة بعض بولسم وكأنه 000 جا سبجدج الصا سي 
عليه , 


وقد رتب السيوطي "الإتقان' في ثمانين بابآ كان أولها 'معرفة المكي والمدني” 
وختمها بالحديث عن "طبقات المفسرين' وعقب على ذلك بيقوله " فهذه ثمانون نوعا على 
سبيل الإدماج ولو نوعت باعتبار ما أدمجته في ضمنها لزادت على الثلاثمئة!'". 

ويجد القارئ للكتابين أنهما بلتقيان في كثير من الصفات المشتركة من مثل منهجية 
التأليف التي تتميز بطرح المادة كما وردت في عبارات الآخرين مع إضافات في 
الصياغة والاسئنتاج؛ ثم جمع الشواهد والوقوف عند بعضها بالتحليل والإيانة:؛ ويكون 
الاختلاف أحيانا بتعديز وفوسللدة 


كما يشتركان فو 
البحث ترتيبا متشايها. ١‏ 

ولعلي أستجلي هذ 
ورد في "البرهان" و"الإتقان" وليكن موصواع 'الكنايات": فالزركشي يمهد لموضوعه 
بمقدمة قرر فيها أن العرب تعد الكناية من البراعة والبلاغة وهي عندهم أبلغ من 
التصريح''! وأكد هذا القول بإيراده لقول الطرطوسي الذي رأى أن أكثر أمثلتهم الفصيحة 
على مجاري الكنايات ومثل لذلك بحديث "كان إذا دخل العشر أيقظ أهله وشد المئزر' ". 

وعد ذلك 0 الكناية بأنها الدلالة على 5 فك غيل تصريح نانف و كتقيياا 
اللغة؛ ولكن يجيء الى معن هو اقالية مسقا ابعر فيومئ إليه ويجعله دليلا عليه 
فيدل على المراد من طريق أولىء مثاله قوليم 'طويل النجاد" كثير الرماد" كنايبة عن 
الطول والكره”"). 


"٠/١ السيوطيء الإتقان:‎ )١( 
5١5/1 الزركشي؛ البرهان‎ )1( 
(؟) المصدر نفسه.؟/+7؟‎ 


(4)|المصدرنفسه» 2/2؟١5.‏ 


7 ؟ 


وذكر أنهم اختلفوا في كونها حقيقة أم مجازاء واشار إلى قول الطرطوسي في 
'العمدة" بأنهم اختلفوا في وجود الكناية في القرآن: فهو كالخلاف في المجاز. 


وختم مقدمته بقول الشيخ عز الدين يرى فيه أن الكناية ليست بمجاز لأنك 
استعملت اللفظ فيما وضع له وأردت به الدلالة على غيره ولم تخرجه فون لق ابكبووية 


32 و 


مستعملا فيما وضع لها ). 


فإذا جئنا للسيوطي وجدنا أنه قدم لموضوعه بفقرة ذكر فيها : أنهما (الكناية 
والتعريض) من أنواع البلاغة وأساليب الفصاحة؛ وأن الكناية أبلغ من التصريح وعرفها 
أهل البيان بأنها: لفظ أريد به لازم معناه» وأشار إلى تعريف الطيبي لها: بأنها ترك 
التصريح بالشيء إلى ما يساويه في اللزومء فينتقل منه إلى الملزوم» وأشار إلى أنه أنكر 
وقوعها في القرآن من أنكر المجاز فيه» واختار كونها حقيقة لا مجازً!"". 


ثم شرع الزر 5 بعد تفدقتنه تفاوزل” أسقة :الكناقة وغاد 


أسباب وهى بإيجاز : علئ عظم القدز.ة:وافطنة: المخاطب؛ وات 
على الفضير وقصت الأختصار» إن يعمد إلى حملة رويد معاعا على خلاك الظافر قاذ 
الخلاصة منها من غير اعتبار مفردائها بالحقيقة أو المجاز فتعبر بها عن مقصودك وهى 
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ومثل الزركشري لما سبق بشواهد من القران الكريم. وتباينت هذه الشواهد من 

حيت عددها والتوقف عندها بالتحليل فقد يذكر للسبب شاهدا واحدا أو شاهدين دون تحليا 
أو توجيهء وقد تكثر شواهده وتتعدد كما حصل في مناقشته للسبب الرابع من أفمناب 
الكناية وهو # أن يفحشن ذكره في السمع “ حيث ذكر له عشرة شواهد توقف عند يعضه] 
بالتحليل كما في قوله تعالى ' ولكن لا تواعدوهن سرا ' (البفرة / ©؟؟) وقوله تعالى 'كانا 
يأكلان الطعام " (المائدة/5) بل إنه عزز شواهد هذا السبب بأحاديث نبوية شريفة7). 
)١(‏ الزركشيء البرهان: 51١5/١‏ 
(؟) السيوطيء الإتقان: ج8/5١١‏ 
2 الزركشي: المصدر السابق: ”/غ 5777-5١‏ 


(4؟) المصدرتفسه 715-794/6 
رنفسه "/ 


م5 

أما السيوطي فقد ذكر من أسبابها سثة أسباب هي التنبيه على عظم القدرة وترك 
اللفظ إلى ما هو أجمل وأن يكون التصريح مما يستفبح ذكره وقصد البلاغة والمبالغة 
وقصد الاختصار والتنبيه على مصيره؛ وأشار إلى الكناية التي استنبطها الزمحشريا"). 

وأشار إلى قول بدر الدين بن مالك: إنما يعدل عن التصريح إلى الكناية لنكنة 
المج اقلت كانت أحذ عقر هذا وهر لا بتو قف كثير 1 عند شو هده , 
وختم الزركشي حديثه عن الكناية بتنبيهين: 

الأول: ناقش فيه مسألة اشتراط القرينة في الكناية كالمجاز»: وذكر أن الخلاف في 

ذلك مبنى على اعتبا : وأورعضسأئا للج رجافلي باشتراط القرينة). 


والثاني: علق إلبه على مقولة عَأَدَه الَخرب قي أنهَآً لا تكالي عن الشيءء بغيره إلا 


واهد عديدة تنفى هذه 


وجاء ختام البحث عند السيوطي بشرح لنوع من أنواع البديع يشبه الكناية وههو 
'الإرداف" وعرفه بأن يريد المتكلم معنى ولا يعبر عنه بلفظه الموضوع ل4؛ ولا بدلالة 
الإثنارة ابل بافظ يرادفه كفوله تعالى : 'وقضي الأمر“ (هوة/44) والأصل وهلك من 
قضى ألله خلاكه ونجا من قصى اللةتجائةة .١‏ 


ونخرج من المقارنة بين الطرحين أنهما في صاب ا و عدي ل تاس 
الانحرافات بينهما الأمور الشكلية والزوائد الهامشية من حاشية أو تنبيه أو زيادة شاهد 


7؟١/1١14/5 السيوطيء الإتقان.‎ )١( 
١7١/؟.هسفن (؟) المصدر‎ 

(؟) الزركشيء البرهان: 577/5 
(؛) المصدر نفسهء 5714/7 


)2( السيوطي. المصدر السابق: بؤالين 
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فرآنى أو حذفه . 
ونلاحظ أن السيوطي يعمد إلى تكثيف عبارته وتجويدها من ذلك تسميته السبب 
الثالث بقوله: أن يكون التصريح مما يستقبح ذكرهء وعبر عنها الزركشي بقوله: أت فحن 
وجلي أن عبارة السيوطي في هذا 'لمو طن أدقء» لكن هذا لا يمنع كونه تابعا لما 
خطه الزركشي سائرا في رياضص علمه»: فللزركشي فضيلة البدء وللسيوطي ميزة التحسين 
والتهديب وألزيادة . 


ويبقى القول أن من انسحب من نتائج على مبحث الكناية ينطيق على جل كتاب 
الإتقان في مختلف مباحثه وأقسامه وحسبي من الإبانة بالإشارة . 


خزانه الأدب وغاية الآرب "لابن حجة :الحموي (7:" هب 


اكتسب الحموي شهرتة من خلال بديعيته وَشركحهَاً اله لخؤاقة الأدب" وقد 
أعجب الحموي ببديعت”الحلي والموصلي فأزاذ أن يمع 'بَدْثْقيْإتفوقهما وتعفو عليهماء 
فنظم بديعيته التي جاءعت في مائة واثنين وأربعين بيتا ضمن كل بيت فيها لونا بديعيا 
وأشار إلى اسمه في البيت نفسه . 


أما خزانة الأدب التي جاءت لتشرح ما غمض في بديعيته ولتجعل البديعية سهلة 
المنال» فقد اهتم بها الكثيرون وأثنوا عليها وكانت مثالا صادقا على نتاج الأدب العربي 
في عصر المماليك إذ ضمت بين جوانبها جملة وافرة من منظوم الكلام ومنثورها'! 

وجاءت خزانته على نمط خرج فيه عن تقليد أبناء عصره إذ كان يتناول الفن 


البديعي الدي يعرضه في ببت بديعيته فيعرفه ويذكر شواهده من شعر ونثر . 


وقد حاز الحموي على إعجاب السيوطي فنراه يأخذ برأيه في كثير من مواطن 
كتابه "عقود الجمان" بل إنه أثبت نص البديعية في ختام حديئه عن البديع في إشارة إللى 


تقديره لمحتوى هذه البديعية . 


515 أحمد مطلوب. مناهج بلاغية:)ص557. احمد ابراهيم؛ الصبغ البديعي في اللقّة العربية ص‎ )١( 
ى‎ 


ولعلنا نتوقف فيما يلي عند أبرز المواطن التي تابع فيها السيوطي ابن حجة وأخد 


من شلك لحتو لطن تووايه "المت ك8 ووقوايفاتيا كنلاورنت عنة أبث حو . 


كما نقل غنه حد التورية المجردة بعد أن اسقط يعض ألفاظه!'' وتابعه فى تحديد 


مفهوم التورية المبينة والمهيأة ونقل تعريفه وشواهده وتعليقاته على الشواهدا". 


وفي المحسنات اللفظية ذكر السيوطي الجناس التام لملفق وعرفه بما عرفه ابن 
حجة ونقل عنه شواهده كما نقل عنه أن الذين فرقوا بينه والتام قليلون!"). 


(6 


وأخذ عنه تعريفه للجناس اللفظى ومثل له بشاهد ' 


حةافٍ من مف ردات بديعيتة 


| التدنسيق وغيرها من 


وهو بذلك كلدأجكس مسج ا وكتتلتت"اإلتة فراءاته ولا يتردد في 


وسأكتفي بما أوردته من نقولات للسيوطي عن ابن حجة إذ ليس همي أن أتتبع كل 
شاردة أو واردة أخذها الرجل عن غيره وأشير بالمثال ليغني عن طول المقال. 


وقبل أن أطوي صفحة المصادر التي اعتمد عليها السبوطي في بلاغته أشير إلى 
أن ما أوردته من كتب ما هو إلا المصادر الأساس التي شكلت الجزء الأكبر من بعحوث 
السيوطي. 


)١(‏ الحموي: خزانة الأدب؛: ص5 ه". 
(؟) الحموي. المصدر نفسه: ص 575١‏ 
(؟) الحموي: المصدر نفسه. ص7ه7 


لق الحموي. المصدر نفسهء ص17؟ 


(ه) الحموي؛ المصدر نفسهء ص58 


الها 
فهو يورد فى كتبه نقولات عن كثير من العلماء والأدباء يتطلب اس تقصاؤها 
المئات من الصفحاتء إذ إنه يكثب وقد اجتمعت بين بديه وفى ذاكرته عشرات الكتب 


فيختار منها ما يفيد بحثه ويغنيه حتى وان تعددت هذه الاختيارات وتنوعت. 
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البلاغة عند السيوطي 
منهجية التأليف البلاغي عند السيوطي 


حظيت البلاغة وعلومها بمكانة مميزة لدى السيوطي فهو يعتبرها أحد العلوم الذي 
رزق التبحر فيها إذ يقول : 'رزقت التبحر في سبعة علوم : " التفسير والحديث والفقه 
والنحو ؛ والمعاني والبيان والبديع على طريقة العرب والبلغاء لا على طريقة العجم وأهل 
الفلسفة"7') وهو هنا يقرر أنه اختط نهج المدرسة الأدبية في البلاغة تلك التي تعني بتناول 
البلاغة بعيدا عن الإغراق في التفسيمات والتعريفات و الاهتمام بالنواحي الجمالية في 
البحث البلاغي . 


وعندما اضطر الى الأخذ بمصطلحات المناطقة وتقسيماتهم اعتذر للفارئ عن 
ذلك؛ وجاء اعتذاره على هيئة سؤال توقع أن يوجه إليه وهو :" فإن قلت ما بالك تكلمست 
على تقسيم الدلالة» وذلك من علم المنطق؟ قلت : ليس منه بل هو أمر لغوي وهم 
يصرحون بأنه ليس من علمهم » وأنهم إنما يذكرونه في كتبهم لاحتياجهم إليه'(". 


المناطقة إذ يقول : ' هذا النوع يورده المنطقيون في كتبهم ويعبرون عنه بعبارة على 


(1) السيوطظي ؛ خسن المحاضرة ٠‏ ج١ء.ص‏ .13 


(؟) السيوطي + شرح عقود الجمان ٠‏ ص 755 


هه المصدر نفسه: ص 6لا 


بوي 


أصيللة : فإذا وقع لأرباب الحديت والسنة مثل هذا فإنهم يتحاقعون عن التعبير عه 
باصطلاح المناطقة وقد وسع الله لهم في العبارة فليوردوه على اصطلاح أهل البديع!") 


هكذا نلاحظ تكرار السيوطي لحملته ضد المناطقة وعلى المنطق وهو الموقف 
من سارو ع ل وي 0 
التأليف في هذا العلم » لكن موقفه هذا من استخدام الفلسفة والمنطق في البحث البلاغي لم 
يمنعه من الاستفادة بما ورد في كتب أتباع المدرسة الكلامية » فهو لم يخرج عن 
التقسيمات الأساسية الثنى وضعتها هذه المدرسة» بل اتبع نهجها في كتبه البلاغية» إذ اهتم 
بالتحريد وزالفعليل واإقاهديد + لكنه تجنب توعا ما الخوض في المناقشات وتشعب الآرقه أو 


جحاولة التوفيق نينها : 


وليس هذا فصبء بل إن مظالعة ابعض ما كتب السيوطي تظهر ميله إلى التعليك 
المنطفي واتباعه المؤّهج الفلسفي في منافسة الأمور .هذا المتلاج الذي ما فتئ يحمل عليه 
وينعى على من اتبعه || ولعلي فلو خلال عض الأئنة لأمن كتبه؛ فهو قد رفضص 
أن يكون المشبه به اأقلياً والمشبه حسياً.بل يرام غير ,جائز إذلإيقول :" لم يقع في القرآن» 
لأ اكعاله مسا و ا صل نه يستزم حمل لهال 
فرعا والفرع أصلاً وهو غير جائز( . 


ويجعل السيوطي في بحثه للاستعارة إظهار الخفي مهمة الاستعارة أي تمثيل ما 
ليس بمرئي حتى يصير مرئيا -ويطابق هذا التعريف المعتقد الأرسطي القديم و 
الشيء أمام العين7) -وبناء عليه فإنه يحلل الآية وإنّه في أم الكئاب" (الزخرف/؛ ؟) بدا 
عن الحقيقة وبحثا عن التشبيه فيقول: "فإن حقيقته وإنه في أصل الكتاب؛ فاستعير لفظ الأم 
للأصل لأن الأولاد تنشأ من الأم كما تنشأ الفروع من الأصول وحكمة ذلك تمثيل ما ليس 


بمرئي حتى يصير مرنيا7). 


١74 السيوطيء شرح عقود الجمان:: ص‎ )١( 
٠١ ج”: ص1‎ ٠ الإتقان‎ ٠ (؟) السيوطي‎ 
5٠037 ص‎ ٠ (؟) رجاء عيد . فلسفة البلاغة‎ 


0 


(؛) السيوطي ٠‏ المصدر السابق ٠‏ ج”: ٠١/6‏ 
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وهكذا يطل التعليل المنطقي بين الفينة والأخرى بين ثنايا التأليف البلااغي لدى 


السيوطيء فهو يفكر بطريقة علماء الأصول أحيانا التي تعرض الأمور على مقياس الفكر 
الإسلامي والعقيدة الإسلامية وتحكم علبها من خلالها : 


ويطفو على السطح تساؤل مشروع : ما الذي يدفع السيوطي إلى القول بالتبحر في 
علوم البلاغة على طريقة أهل الأدب والبلاغة » وليس على طريقة أهل العجم ؟ مع أن 
بحثه في البلاغة كان ينحو في كثير من الأحايين منحى المدرسة الكلامية» فيل كانت 
البلاغة على طريق العرب والبلغاء - كما يسميها السيوطي - غير تلك التي اصطلح على 
تسميتها المدرسة الأدبية!')؟ في ظني أن طريقة العرب والبلغاء التي يقصدها السيوطي 
كانت تعنى بتناول البلاغة دون إقحام المنطق وتعليلاته وقوانينه في البحث وبمقدار النأي 
عن هذا الحد تكون الطريقة أدبية أو فلسفية» كما أنها تتسع لشيء من التقسيم والتحديد 
لكنها تركن الى الأدب لتويييممدارك_ الثبرج- بعايه يوك قي ول وصف الس يوطي 


ويتتوع الناايف ]| التادعى ادي السبوطى نط ل الت للم الفشيجي ذلك وتعدق 
الحقول التي يتم فيها للحت ف لبلا ني كنب الع يطو /القرآن تتدحور حول 
الإعجاز البلاغي للقرآن؛ فهو ينطلق من القرآن ويعود إليه » أما في كتب اللفة فتبرز 
أقوال اللغويين وتتضح بصماتهم ليغدو الأمر استجلاء للوجه اللغوي في الظاهرة البلاغيق 
ونجدها تضيق وتتحدد ولا تخرج كثير' عما ثناوله البلاغيون» وذلك في كتبه البلاغية 
الصرفة؛ إذ يتبع منهجهم في تناول علوم البلاغة من بيان ومعان وبديع. 

ويحرص السيوطي في كتبه المختلفة على اتباع نهج موحد في التعامل مع مصادر 
الموضوع الذي يكتب فيه إذ يذكر أسماء العلماء الذين ينقل عنهم ويثبت أقوالهم 
ومناقشاتهم لهء ثم يحاول صياغة جديدة لبعض المفاهيم تميل إلى السصوهولة في اللفظ 
والإيجاز في التعبير . 

ويعمد السيوطي في عرضه للمادة البلاغية في كتبه البلاغية إلى اتباع الطريقفة 


القياسية في التأليف » إذ يطرح المتن أولا بذكر القاعدة -المفهوم- وتفريعاتها ثم يمثل لهذه 


١31 أحمد مطلوب «البلاغة عند السكاكي شن‎ )١( 


القاعدة يما لديه من أملة وشواهد قرآنية وحديتية وشعرية . 


ولعل الناظر في جهد السيوطي البلاغي يلحظ ميزة خاصة إذ يتجه بالتأليف عن 
العموم إلى الخصوصء كما يرى الدكتور محمد الخفاجي عندما يقول :” ونستطيع أن نرى 
هذه الظاهرة عند النظر إلى جهوده البلاغية التي تتدرج أيضا من الأعم إلى الأخصء فلقد 
بدأ بالإعجاز القرآني واتجه إلى الإعجاز البلاغي ثم إلى البلاغة بعلومها الثلاثة » ثم اتجه 
إلى البديع وأخيرا ينتهي به المطاف في البحث البلاغي إلى القول في لون واحد من ألوان 
البديع"!'). 


ويؤكد قوله هذا في استعراض للمراحل الزمنية للكت اليف البلاغية للسيوطيء 
برطي كني "معترك لققرلي' بل غيره من الكتب وقد ا الإتقان في 


ورد فيه ذكر ليديعيته االَدّ 


وعلى ذلك تكارن جهؤة“الئيؤطئ#التلاغينة قن تدوّجت من الإعجاز البلاغي للقرآن 
ثم إلى تناول علوم البلفغة ثم انقفل الم اليد تنج كات المظاف إلى التخصص الدقيق 
عقفى] تذاق [ للا سرج الس وى الجدا 7" 1 


العو ل اس 


ذلك تقديم الجهد البلاغي التراثي في كتبه . 


وسأعمل في هذا الفصل على تقديم البلاغة السيوطية كما وردت في كتبه بشيء 
من التفصيل والتحليل مشيرا في الوقت نفسه الى أن اهتمامي سينصب على محاولة إبراز 
جديد السيوطي في المناقفشة والتوجيه والتمثيل دون الإغراق في إعادة ما كتب من مباحث 
بلاغية وتفصيلات جزئية . 


أولا : الفصاحة والبلاغة 


بالححوظ المتصيل عن اأفضامة وفكانه "عفرن المياكى” وتميف قية عن اللتسفدة رةه 
كتمهيد للحديث عن العلوم اليلاغية » حسبما درجت العاده عند علماع الييان . 


ونلحظ في المقام الأول تبايز النهج في التعامل حيث يعتبر كثتاب المزهر " من 

الكتب اللغوية » فكان بحث الفصاحة فيه من حيث هي مبحث لغوي مرككز! على ما دار 
بين علماء اللغة من أقوال مدعومة بالآراء التي استقرت عند علماء البلاغة » فقد تناول 
السيوطي الحديث عن معرفة الفصيح في فصلين الأول: بالنسبة الى اللفظ والثاني بالنسبة 

الى المتكلم به!') ويرى: أن الأول أخص من الثاني لأن العربي الفصيح قد يتكلم بلفظة لا 


ومفقان السورطى يراق كشب في تدديد مداو الصاحة في الكلية يكن اسحتهيال 
العرب لها » كما بدكر الضابط البلاغي ليده الكثرة وهو خلوص المفردة من تنافر 


الخو و قدومن الغو امكومية انق اران 17 


وبعد أن يوضح عناصر هذا الضابط يقف السيوطي عند أبرز القضايا المتعلقفة 
بالفصاحة نقلا عن بهاء الدين السبكي كتحديد مفهوم الغرابة وتخصيصه بالعرب العرباء 
لا العامة » وكذلك مخالفة القياس والضر اثر الشعرية التي ير يراها السسبكي خروجا عن 
الفصاحة في حين يرى حازم القرطاجني في "منهاج البلغا 6 ' أن منها المس تقبح ومنها 
غيره » كمأ يقفا عنا. الابتذال لينهي , حديقه بوقفة عند كتاب الفصيح ماله وما علية . 


١4:4 :١ج‎ . المزهر‎ ٠ السيوطي‎ )١( 
١ 14/1 زف المصدر نفسه ؛ ج‎ 


2( الراغب الاصفهاني المفردات .: م 


(؟) السيوطي ‏ المصصدر السابق . ج82/1١‏ 


وهكذا نجد السيوطي في حديثه اللغوي ١‏ يركز على مصطلح "الفصاحة " في اللغة 
وامتدادات هذا المصطلح بين أرباب هذا الفن دون ان يكون له رأي خاص باستثناء تبنيه 
لآراء غيره » وهي خصلة نلحظها كثيرا في بحوث السيوطي البلاغية 


وفي كتابه " شرح عفود الجمان ' يتدر - ا ل د 
والبلاعة حرث هذا كاوه حدود الفصاحة والبلاغة والبراعة!"" 


فالفصاحة صفة للمتكلم والمفرد والمركب وينبه السيوطي الى أنه اختار لفظة 
"المركب" عن قول القزويني " الكلام "!') وذلك لأن لفظ المركب يعم الكلام والجملة التي 
ليست بكلام كجملة الصلة والجزاء والتركيب الإضافيء وكل ذلك يوصف بالف احة11, 


المفردأو المركب الذي لا 
البراعة التي يوصف بها الكلام والمتكلم دون الكلمة . 


أما البلاغة فد 6 المتكلم وَالكُلام ب ا 
بفيد! أ ومقق, لألاهة تكوخ 


كك نه كي المقرد والكلام » وهو في ذلك لا 
بغري كتير جين جام التزموى فى للخيصةة» اواك في درن سيط لزي 
خلوصه من تنافر الحروف ويقسمه الى قسمين الأول ما تكون الكلمة بسببه متناهية في 
الثقل وعسر النطق بها . 'كهعخع' والثاني ما دون ذلك كاستشزرا! .» من قول امرئ 
القيس: 


غدائره مستشزرات إلى العلا تضل العقاص في مثنى ومرسل 
ولم يفصل القزويني في تلخيصه لنوعي التنافر”"'! » لكنه ذكرها في الإيضاح. 


” السيوطي ؛ شرح عقود الجمان : ص‎ )١( 
35 التلخيص . ص‎ ٠ (؟) القزويني‎ 

(؟) السيوطي ؛ المصدر السابق :. ص ”* 
(4) المصدر نقسه ٠‏ ص ؟ 

(5) المصستر نقضة: صن ؛ 


(1) القزويني . المصدر نفسه ٠‏ ص 5 
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ويختار السيوطي جعل ضرائر الشعر من باب مخالفة قواعد العربية!" , 
وفي تناول السيوطي لشروط فصاحة الكلام وخلوصه من ضعف التأليف يستشهد بقول 
الشاعر: 

جفوني ولم أجف الأخلاء إنني 550-85 20000 
متبعاً السبكي ومفضلاً إياه على شاهد القزويني»ء ضرب غلامه زيداء ويعقب على 
ذلك: 

" ثم ظهر لي أن هذا البيت ليس من هذا القبيل لأنه من باب التنازع وعود 
الطهيق فية على متلقن لبس كهفا واننا ذلك فى خيى سرس هنا التي أن كياب ابم 
وبئس » وإنما يسلم إذا رفع الأخلاء فاعلاً لجفوني وجعل من باب أكلوني البراغيث » فإنه 
حينئذ ليس بفصيح فلنحمل المثال عليه" ("). 


وفي شرط خلوص ١‏ 
كريد + 

شاهدا للتنافرأأويرى متابعا الخفاجي واليببكي أن التناة 
والهاء ٠‏ كما ذكر القصسيب يي ياوس لس ييه 


| لاود التقل وين الخحاغ 
لقران " فسيحهه " بل لتكرار 


ثم يفصل السيوطي القول في الشرط الثالث وهو خلوه من التعقيد سواء أكان لخلل 

في النظم من مثل فول الفرزدق: 
وما مثله في الناس إلا مملكاً أبو أمه حي أبوه يُقاربه 

أم لخلل معنوي بأن لا يكون انتقال الذهن من المعنى الذي هو ظاهر اللفظ 

النقصيوة كلاس ١‏ كنوه الكر ان ين الأحل» : 
1 ا ا" شُُ اي 03 5 0 5 - 2 8 7 1 

فقد أخطأ حين كنى عما يوجبه التلاقي من السرور بجمود العين »ء لأن جمود 

)١(‏ إلسيوطي . شرح عقود الجمان ٠‏ ص ؛ 


آلا المصدرتفسه ٠‏ صس © 


(؟) المصدرنفسه : ص ت 


العين خلوها من البكاء حين إرادته ويكون كناية عن البخل!" 
ويتابع السيوطي القزويني!') في تضعيف شرط التكرار وتتابع الإضافات إلا إذا 

أفضى الى ثقل أو كنافرء وحينئذ بكهوق, متضمتاً ما سبق من شروط ويستشهد لذلك بآيات 
قرانية توالت إضافتها دون ان تخل بفصاحتها من مثل قوله تعالى: '"والشمس وضحاها" 
(القسن)/١)‏ الى آخن السورة مكرو؟ الخهائر 1 

ويلفت السيوطي النظر الى أنه كرر مصطلحات "العدم » والفقد » واللام "في حديثه 
عن الفصاحة لأن المقصود نقد كل واحد من هذه الأمور لا مجموعها#'ء وهذا مالم يشر 
إليه القزويني في تلخيصه . 


وينهي السيوطي حديثه عن الفصاحة وشروطها بذكر حد فصاحة المتكلم وهفمي 
للصواي ا ل الى سوسم 


اسراطه تساك 1 1 و و 0 227 يفشك 
بحسب اختلاف مقامات الكلام . ولكل كلمة مع أخرى تصحبها في أصل المعنىي مقام »ء 
0 


وعدمة 


ونلحظ هنا أق #اسبوطي لا بكاد يخرج عن القال للقزويتى بل إنه يقر أحيلقاً في 
امعنال المعت المرواد يعدا #اسهلة و ارام على 13لك 1ن او ونين قر قير ناز ليما 
المضفون نفسه عند كلا العالمين» يدوق السيوط. : 


5 السيوطي : شرح عقود الجمان . ص‎ )١( 
١7 ص‎ ٠ التلخيص‎ ٠ (؟) القزويني‎ 

(؟) السيوطي ٠‏ المصدر السابق. ص 3 
(؛) المصدر نقسهة. صس 1 

(<) المصدر نفسه.ء ص " 


(:) المصدر نفسه. ص 5" 


' لما تقرر أن البلاغة مطابقة الكلام لمقتنضى الحال بحسب ما يناسبه » عرف أن 

اللفظ إنما يوصف باعتيار إفادته المعنى بالتركيب لا من حيث إنه لفظ وص وت ؛ء لأنه 
باعتبار ذلك لا يوصف بكونه مطابقا أو غير مطابق ضرورة .وإن ذلك إنما يتحقق عند 
تحقق المعاني والأغراض التي يصاغ لها الكلام » وقد يسمى هذا الوصف فصاحة أيضاء 
كما يسمى بلاغةء أما الفصاحة بهذا الاعتبار فهي من صفات اللفظ دون المعنى قطعيا!') 
أما القزويني في تلخيصه فيقول : 

'فالبلاغة راجعة الفظ باعتبار إفادته المعنى بالتركيب» وإذا لم يكن الكلام مركبا 
من ألفاظ فلا يسمى بليغاً وإنما يسمى فصيحاً إذا توافرت فيه شروط الفصاحة7". 

ولعل مرد ذلك عند السيوطي هو محاولته شرح أرجوزته وتبسيطها وتوضيح كل 
بمظلحات عطق الكثر' الذى يعقييه إلى الإسهاب وتذوير العدارة هاه : فللفقرة المسنائقة 
كلها كانت شرحا لمتنه الذي يقول فيه : 


فنا كيكها وها بكر معن الى 

ويعقب السيوطي على ذلك بتقديم تصوره حول هذه المسألة فيرى " أنه يمكن أن 
يقال الأعلى حقيقي : وهو حد الإعجاز ٠‏ ونسبي : أي بالنسبة لما يقدر عليه البشر » وهو 
ما يقرب فيه » فإن الأول خارج عن طوق البشر7"). 

وطرف البلاغة الثاني : الأسفل وهو ما لو غير الكلام عنه الى ما دونه التحق 


عند البلغاء بأصوات الحيوانات في خلوة من الحسن وإن كان صحيح الإعراب!١).‏ 


7 ص " . ص‎ ٠ السيوطي . شرح عقود الجمان‎ )١( 

١1ص‎ ٠ التلخيص‎ ٠ القزويني‎ )١( 

2( السيوطي ٠‏ المصدر السابق ٠‏ ص ,ا 

(؛) المصدر نفسه. صس“". التفتازاني: المختصرء ج51 . 
(5) السيوطي : المصدر السابق ٠‏ صس ١‏ 


(1) المصدر نفسه . ص 7. 
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وبينهما مراتب كثيرة متفاوتة؛ وتتبع بلاغة الكلام وجوه أخرى س وى المطابقة 
والقصاخة تورث الكلام خسنا وهي الأنواع المذكورة فى علم الينيع »«.وهفني إنما تعد 
محسنة بعد رعاية البلاغة وجعلها تابعة لبلاغة الكلام دون المتكلم لأنه لا يوصف بها إلا 


الكلاء!"'! . 


أما البلاغة في المتكلم فتكون على نسق الفصاحة بمعنى أنها ملكة يقتدر بها على 
تأليف كلام بليغ (). 
ومما سبق يقرر السيوطي تبعا لغيره من البلاغيين " أن كل بليغ كلاما كان أو 
متكلماً فصيح لجعل الفصاحة شرطا للبلاغة وليس كل فصيح بليغاء لأن الفصيح قد يغني 
فق العطاشة 1 11 


الفصيح من غيره؛ وني علم آللغة والقربيف اوإام النقو؛ فيا حين جاء علم المعاني 
ليحترز به عن الخ أأمفيكتديفيالاءض الركان تلام المجلمطية] السالم من التعقيد المعنوي 
وأخيرا كان علم فيه توابع البلاغة من وجوه الققتم [*ا. 

وهكذا تجد افسيوطي في ثتاوله لمصظلحي الفصاحة والفاقاغة قن سان في.رك ب 
من منكه من علماك النكة والجاافة و فكانت عل :انه اتكنلها 19 اكيم ولعيارات بن 
كاليفيم في بخيق كانك متاقشاتة ليم تقضيلا اراي علي لهو أن تتصنيلا #القضاب موهل . 


ومع :ذلك فلا نعدم روحاً سيوطية في الكتابة تتبدى من .خلال تقديم تعليل لتفضيل 
على سد النقص في عبارات الأوائل كما حصل في تحديد شروط الفصاحة؛ وكذلك سمة 
الشرح والتوضيح في مجمل بحث السيوطي ومحاولة تقديم المعلومة بأوضح صورة حتى 
وإن طالت العبارة مما يفقدها أحيانا سمة التوضيح التي سيقت لأجلها. 
)١(‏ السيوطي ؛ شرح عقود الجمان ٠‏ ص . 
(؟) المصدر نفسه . ص »“". 
(؟) المصدر نفسه ٠‏ ص ". 


(4) المصدر نفسه ٠‏ ص 8. 


ثانيا : علم المعاني 


تناول السيوطي علم المعاني ومباحثه ألتي انتهت إليه في كتبه : 


ااام 


ا ل 7 | اكك 25 | 
القرآن " و " والإتقان في علوم القرأن ". 


وهو في تناوله هذا قد تأرجح قلمه بين الإيجاز والإطناب والتلخيص والتفصيل » 
فقد عرف علم المعاني متابعاً القزويني فقال : هو علم تعرف به أحوال اللفظ العربي التي 
بها يطابق مقتضى الحال!"). 


ويذكر أن علم المعاني ينحصر في ثمانية أبواب إذ يقول : إن الكلام إما خبر أو 
٠.‏ إسنادومسند إليىوَهدمثْلاثة أبواب والمسند قد تكون له 
متجاقات: [ذ1 كان فحعد أرما لف 15 كروي الى اففمين وسو الفنات 
الخامس والإنشاء وم الباب" السادس ثم القضل والوصل وهو|الباب السابع والإيجاز 
والمساواة وهو الباد ]| اندم 05) أي 0 


تفسيمه لموضوعات المعاني مبوب في هيئة منهجية تبدأ من العام الى الخاص. 


ولعلني في السطور القادمة أتجول معه عبر تفريعات بحثه لمصطلح المعانيء كيما 
أتلمس منهجيته وطرائق تناوله .. 
- صدق الخبر وكدبه 
وذكر البيت الآتي عن الخبر ضمن أرجوزته 
محتمل للصدق والكذب الخبر وغيره الإنشاء ولا ثالث قر 


0 


وعقب عليه قائلاً : "هذا البيت من زياداتي إلا أن في التلخيص إشارة اليه في بيان 


.١١©سص ص 4» القزوينيء التلخيص»‎ ٠ شرح عقود الجمان‎ ٠ السيوطي‎ )١( 
(؟) القزويتي » المضدر السايق : س*1::السيوطيء المصدر السايق» صن4.‎ 
5 ص‎ ٠ (؟) السيوطيء. المصدر السابق‎ 
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وجه الحصرء وحاصله إن الكلام إما خبر أو إنشاء لا ثالت لهما » لأن الكلام إن احتعمل 
الصدق والكذب فهو الخبر » وإلا فهو الإنشاء » وذكر ان من قسم الكلام إلى ثلائة خبر 
وانقباء وليه قد أخطا 1 


ويتناول صدق الخبر وكذبه وأن في ذلك اويا أهيا "إن الصدىق مطائقة الغير 
للواقع والكذب عدم مطابقته » ولو كان الاعتقاد بخلاف ذلك في الحالين. والثاني: أن 
الصدق المطايقة لاعتقاد المخبر ولو خطأ والكذب عدم المطابقة للاعتقاد ولو كان 


ع 


والرأي الثالث للجاحظ:" وهو الصدق المطابقة للواقع مع اعتقاد المخبر المطابقفة 
والكذب عدم المطابقة للواقع مع اعتقاد عدمهاء ووافق هذا الرأي الراغب الأصفهانيءالا 


ويميل السيوظي إلى ترَجِبّح القوؤل"الأول ويمذن“له بحدث الرسول عليه السلام: 
'من كذب علي متعملا“#لبتلونا مأضنده ين الازبسا لني يدأ *طنية القسام الكذب إلى متعمد 


ثم ينتقل السيوطي إلى بيان أحوال الإسناد الخبري » فيرى " أن قصد المخبر 
بخبره إفادة المخاطب أحد أمرين : إما الحكم الذي تضمنه وهو النسبة المحكوم بهاء أو 
كون المخبر عالما بالحكم » ويسمى الأول فائدة الخبر والثاني لازم فائدة الخبر/). 


ويضيف السيوطي أن الخبر قد يراد لغير هذين الأمرين حين ينزل العالم منزلة 
الجاهل لعدم جريه على موجب العلم » كقولك لمن يعق أباه وأنت تعلم أنه أبوه: (زيد 
أبوك فأحسن إليه) فيعامل معاملة الجاهل بأيوته لعدم عمله بمقتضى علمه/"). 


.4 ص‎ ٠ السيوطي ؛ شرح عقود الجمان‎ )١( 
ص‎ ٠ المصدر نقسه‎ )1( 

(؟) المعصدر نفسه ء ص ١١-5‏ 

(؛) المصدر نفسه . ص ٠١‏ 


(5) المصدر ئقسة ؛ من ٠١‏ 


5 
والملاحظ أن هذا النوع الذي يتحدث عنه السيوطي يمكن أن يدرج تحت ما يسمى 
لازم الفائدة إذ إن المخاطب يعرف ما أخبر به. كما أننا نستطيع أن ننظر الى هذا الشاهد 
على أنه خبر مجازي خرج عن فائدة الخبر إلى التوبيخ . 
ثم يقسم السيوطي أحوال الإسناد الخبري حسب حاجة المخاطب إن كان خالي 
الذهن من الحكم أو كان متزدداً في الخير ظالبا له أو كان. منكرا لهه والأول سماد ابقداتنا 
والخاني طلبيا والثالك إنكاريا("©. 


وهو هنا يتابع القزويني بألفاظه ويستشهد بأمثلته أنفسها!"). 
وقد يلقى الكلام مؤكداً إلى خالي الذهنء كما يلقى للمتردد إذا قدم له ما يلوح 
بالخبر كما في قوله تعالى (ولا تخاطبني في الذين ظَلَموا إنهم مغرقون) (المؤمنون/ 70). 
وقد يجعل المقر كالمنكر إذا ظهر عليه شيء من علامات الإنكار كقوله : 


جاء شقيق عارضا رمحه إن بتي عمك فيهم زمناح 


لي برأي التفتازاتئ 'فقّ 'رد"الشأهد“ الذي تظثل به القزويني على هذه 
).(البقزة/؟) ؤقال»عته :"نه ليس منه بل هو تنظين 


المرتابين منزلة عدمه تعويلاً على ما يزيله حتى صح نفي الريب على سبيل 
السو لاا 

وأشار السيوطي إلى أن اعتبارات النفي كذلك من حيث الاستغناء عن المؤكدات 
في الابتدائي نحو : ليس زيد قائما » والتقوية بمؤكد في الطلبي نحو : ما زيد بقاتمء 
ووجوب التأكيد في الإنكاري نحو : والله ما زيد بقائم!. وقد زاد السيوطي المسألة 
توضيحاً مع ذكر الأمثلة بينما اقتصر القزويني على القول "وهكذا اعتبارات النفي"7) دون 
امثلة . 


١١ ص‎ ٠ السيوطي : شرح عقود الجمان‎ )١( 
٠١ ص‎ ٠. (؟) القزويني ؛ التلخيص‎ 

(؟) السيوطي ٠‏ المصدر السابق ٠‏ صن ١١‏ 
(4) المصدر نفسه » ص ١‏ 

(5) المصدر نفسه ٠‏ ص ١١‏ 


() القزويني ٠‏ المصدر السابق ؛ ص *؟ 


- الحقيقة العقلية والمجاز العقلي : 
فالإسناد منه حقيقة عقلية وهي إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ما هو له عند 
المتكلم في الظاهر وأقسامه أربعة : 
الأول : ما طابق الواقع والاعتقاد كقول المؤمن: أنبت الله البقل . 
والثاني: ما طابق الاعتقاد فقط كقول الجاهل (الكافر) : أنبت الربيع البقل 


والثالث: ما طايق الواقع فقط ٠‏ كقول المعتزلي - لمن لا يعرف حاله وهو يخفيها عنه -: 


خلق الله الأفعال كلها . 
والرابع: ما لا يطابق الواقع ولا الاعتقاد » كقولك جاء زيد وأنت تعلم أنه لم يبجئ دون 
المشفاطت ١!‏ 


لملابسة بتأول 0 : ناد إلى ٠‏ هأ هو 3 
وأشنار إلى أن إسناد 0ا: إسنانع الت غير يها 
فنهاد 3 

جار 7 


ا ريطي دا لأقاعذه هذة مذال و أحدء 
وهو تمثيله للمصدر [ جد جدهم ]7 ؛ فيراه أحسن من تمثيل القزويني و'شعر شاعر””. 
وقسم المجاز باعتبار طرفيه المسند والمسند اليه أربعة أقسام لأقها اما حقيقتان 
مثل: أنبت الربيع البقل» أو مجازان مثل: أهدا الكو سباك العمرء أو الأول حقيقة 
والثاني محاة عت اتوك اليكل تناف لحمو ا لاون تمان والكاتى شتت اوقل أعتنا 
الأرض الربيع *) 
ويرى أنه لا بد للمجازمن قرينة صارفة عن إرادة الظاهر وهي إما لفظية أو 


معنوية أو عادة د صدوره عن الموحجد 1 


١5 السيوطي » شرح عقود الجمان . ص‎ )١( 
.١؟ص المصدر نفسه‎ )1( 
١؟صض. المصدر نقسه‎ )5( 
١؟ ص‎ ٠ (؟) المصدر نقسه‎ 
١؟نسضص. المصدر نقسه‎ )5( 


(1) النصدر ثقسة .ص؟١‏ 


وكل ما اذكرء السيوط. عن للمجال دابع فيه التزويت واتتعفميد يقيولكة فافها. 
-أحوال المسند إلية : 
تفازق سودي فيه كرك حذفه الث قبيةا الإاشر ان عن الفبست أدلاتة القريقة كول 
المستهل: الهلال. ومنها اختبار السامع هل ينتبه أم لاءواختبار مقدار تنبهه هل ينتبه 


بالقرائن الخفية أم لاء وكذا العدول إلى أقوى الدليلين العقل واللفظ » والعقل أقوى لأن 


دلالقه قسلعرةا, 


وترى السيوظى متارعا الك , لاسن نكت حقه أيضا : ضوولة هن كمرك النة 
بلسانك» آخذا على القزويني ذكره للفظة (إيهام) في قوله : ومنها إيهام صونه عن 
لساناقال 5 إق لا حاجة إلى ذكرها 9). 


:ك0 المسني اليه أو نج المويو ملميع أنه ذلكر الأثزار غديدة مقها كونه الأضل 
فنه ومنها. الإحتياط لضعف.التعويل. عل ]] القرينة وإيهام غباوة 


وعدل السيوطي عن الأخذ بفول القزويني بأن من نكت الذكر :" بسط الكلام حيث 
الإضخاء مطلوب» "17 إلى القول #ببلط الكالاع حيت يظابي:ظول: المقاء مقطالا انه نحو 
(هى غضباي) (ظذا :18) سحتها يوأي السعي بان المطاوب سافن القئنة د.قي الكتلاه 
المستدعى من موسى لا الإصغاء » وإنما أخذ ذلك الإصغاء من جانبه تعالىء فلذلك لا 
يسمى إصغاء ولو سمي ٠‏ فإنما المقصود كلام الله تعالى له وأن يصغي هو لهء وذلك لا 
يحصل ببسط الجواب إلا أن يقال قصد تطويل المكالمة والمراجعة "(!» وكأن السيوطي 
يذلاقه يقرو انالا يلتم ينا قالة القن ويفن رركي اند ونظم تلقيفية يل يكقا .جنا بن اسمقفيها 


١54 ص‎ ٠ السيوطيء شرح عقود الجمان‎ )١( 
54 التلخيص » ص‎ ٠ القزويني‎ )"( 

(؟) السيوطي ٠‏ المصدر السابق: ص ١4‏ 
(4) المصدر نفسه . ص ١6‏ 

(5) القزويني ٠‏ المصدر السابق . ص 5٠‏ 


(1) السيوطي ٠‏ المصدر السابق ٠‏ ص ١5‏ 


من غيره من آراءء وهو ما قرره سابقا ويلتزم به في مجمل تأليفه . 


وفي تعريف المسند إليه ذكر السيوطي أن هذا التعريف يتم بالإضمار » وذلك 
لكون المقام للمتكلم أو الخطاب أو الغيبة'7): وأومأ الى أن الأصل في الخطاب أن يكون 
امعيخ » لككه قد لا يقصد به معين ليعم كل مخاطب على سبيل البدل/'). كقوله تعالى: 
"ولو ترى إذ وقفوا على النار" (الأنعام/07؟) 

ومن طرق تعريف المسند إليه: العلمية/" وتكون لنكت منها: إحضاره بعينه في 
ذهن السابع ابتداء باسمه الخاص كفوله تعالى: 'قل هو الله أحد" (الإخلاص/١)‏ ومنها 
تعظيمه أو إهانته لكونه من الأعلام المحمودة أو المذمومة » ومنها التبرك وغيرها . 

ومن طرق تعريفه أيضا كونه موصولاًء ويكون ذلك لنكت كثيرة ذكرها السيوطي 
ومثل لها بشواهد شعرية وآيات قرآنية!)» لكنا نقف عند معالمه لنكتة كونه ذريعة لأجل 


وهنا ا السبكي على رأي الفرويني : 

ومن طرق تعريف المسند أليه كونه أسم اشارة. وذلك لنكت عديدة كأق بقفصد 
تمييزه أكمل تمييز وكالتعريض ببلادة المخاطب؛ وبيان حال ألمشار إليه من قرب وبعد 
وذكر السيوطي هنا إلى أن القزويني وغيره أثبتوا - التوسط - [من قرب وبعد وتوسط)]ء 
لكنه فضيل تركها لأه" المخثان .عنده تبعاً لسيبوية وابن هالك انه ليس لامع الإشمارة إلا 
مرتيتان!) مستدركا آنه يمكن دخوله في العبارة على طريق أهك البيان» بمعتى أنه حكع 
)١(‏ السيوطي » شرح عقود الجمان . ص ١5‏ 
(؟) المصدر ننه . ص ١١‏ 
(؟) المصدر ثلسه ص ١5‏ 
(4) المصدر نفسه .ص ١5‏ 
(5) القزويني ؛ الإيضاح . ص 34 
(1) السيوطي . المصدر السابق . ص 1,7 


(') المصدر نفسه. ص١7‏ . 


م 
للق اضوع دعم كوانها دقفو , 


وأضاف السيوطي زيادة في نكته وهي أن لا يكون الطريق الى معرفة المسند إليه 
إلا باسم الإشارة ('أ» وقد ذكره السكاكي في المفتاح (). 


وذكر السيوطي أن المسند إليه يعرف بالألف واللام لنكت منها الإشارة الى محمود 
لفظأ كقوله تعالى : " فيها مصباح المصباح في زجاجة » الزجاجة ... '(التور/ 250) أو 
تقذينا نحو +" وليس الذكن كالانق * 19ل غمر انيل .75) --وتشم /الإشانة الى وود 
لفظاً وتقديرا مما زاده السيوطي على القزويني - أو حساً وهو مبصر كقولك لمن سدد 
سهما : القرطاس؛ أو علما ('".ومنها الإشارة إلى نفس الحقيقة نحو الرجل خير من المرأة 
:ونيا قذلك تعر اق اللافراك + إمااحتيقة أ عونا "ادو + عاق القيدكه والاسيادة + 


فقن اليوعلي للديكن الاللون نبقيا 71ج :لزه كانه تعالى "وجا مين السب 
المدينة رجل يسعى " (يس/١٠‏ ) والنوعية بأن يراد نوع مخالف للأنواع المعهودة نحو ' 
وعلى أبصارهم غشاوة " (البقرة/50). 
ومنها التعظيم والتحقير والتكثير : وهو في ذلك كله متابع الفزويد ي حتى في 
شواهده » لكنه زاد عليه فائدتين » الأولى : قصد العموم بعد النفي لأن النكرة في سياق 
النفي تعم »والثانية التجاهل وإيهام أنك لا تعرف شخصه 7). وواضح تأئثير التفكير 


.١7ص السيوطي ؛ شرح عقود الجمانه‎ )١( 
١7ص‎ ٠ مفتاح العلوم‎ ٠ (؟) السكاكي‎ 

(؟) السيوطي ٠‏ المصدر السايق ٠‏ ص ١١‏ 
(4) المصدر نقسه صن16. 

(0) المصدر نفسه ص .١‏ 


(") المصدر نفسه ص5١.‏ 
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النحوي في الأولى وتوظيف الفكرة النحوية لخدمة الفن البلاغي فيها. 

ويبدو التداخل بين التفكير النحوي والفقهي والأصولي إضافة للبياني واضحا جليا 
عند السيوطيء؛ وذلك حين ناقش القاعدة التي تقول: "إذا كرر الاسم مرتين فاإن كانا 
نكرتين؛ فالثاني غير الأول» أو معرفتين أو الثاني فقط ؛ فهو عينه أو الأول معرفة 
والثاني نكرة فقولان7'). ويستشهد للأول والثاني بفوله تعالى: " فإن مع العسر يسراء إن 
مع العسر يسر"" (الشرح/ )١‏ والثالث بالاية : "...... فيها مصباح, المصباح" (النور/ ©5)؛ 
وكل ذلك نقلاً عن السبكي. 


ويعقب السيوطي على ذلك بقوله :" وأصيل هذه القاغةة السديت السعرففه “*لن 
يغلب عسر يسرين"؛ وقد روي مرفوعا وموقوفا » ثم يورد روايات هذا الحديث وتخريجها 
ليقرر في النهاية " أنها شواهد يقوي بعضها بعضا " ويقف بعد ذلك عند رأي بهاء الدين 
السبكي الذي يرى ال 3 ل ل وباي ا 
له تعلىة هل جز الإحسان 0 الإحسان (لرجين/٠٠)‏ :[أهما معرفتان والثاني غير 
الأولء لأن الأول العمل والثاني. الثواب؛ وقوله أيضاً:. 'وكثبنا عللهم فيها أن النفس بالتفس" 
7 أى المقتوقة بالمقاتلة» وكذا قوله تعالى: 0 يتبع أ 5 0 إلا ظناء نه لضن 
5 0 سي اا | 
الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير' (البقر 01/6 ل الثاني 0 الأول . 

ويرد السيوطي عليه بقوله :" الظاهر أن هذه الآيات ونحوها لا تخرج عن القاعدة 
عند التأمل » فإن الام في ,الأحساق ايسا يكلو الحفين :ال للعهن سكا قاب ورسيظة وكتبورن 
في المعنى كالنكرة »وكذا آية النفس » بخلاف آية العسرء فإن "ال" فيها إما لمعهود ذهني 
وهو ما حصل للنبي عليه السلام وللمسلمين من شدة؛ أو للاستغراق» كما يفيده الحديت» 
وكذا آية الظن لآ نسلم فيهة كم الثاني غير الأوله وك .هو عين الأول قطعا ». إذ ليس كلل 
ظن مذموماء كيف وأحكام الشريعة ظنية» وكذا آية القتال ليس الثاني فيها عين الأول بلا 
شكء لأن المراد بالأول المسؤول عنه القتال الذي وقع في سرية ابن الحمضرمي سنة 
اثنتين من الهجرة والمراد بالثاني جنس القتال لا ذاك بعينه» فتأمل هذا وخرج ما أشكل 
عليك7). 


مما سبق نلحظ كيف يحتكم السيوطي إلى منظومة التفكير الموسوعي لدى مناقشته 


7١-5٠١ ص‎ ٠ السيوطي . شرح عقود الجمان‎ )١( 


(؟) المصدر نقسه؛ ص١‏ 5. 


للمسألة » فهو يوظف وعيه الشرعي واللغوي والنحوي ؛: وحتى المنطقي للتداليل على 
صحة أقواله وبيان سبب ترجيحه لرأي على آخر » وهو في هذا يؤكد مبدأ التبادل النفعي 
بين علوم العربية بعضضها ببعض ٠‏ وبينها وبين علوم المعرفة الإنسانية. 


ثم انتقل السيوطي بعد ذلك الإسهاب إلى اتباع المسند إليه وأومأ إلى أن وصفه 
يأتي لأمور منها: كشفه بأن يكون محتاجا إلى كشف معناء!') كقوله تعالى: "هدى للمثفين: 
الذين يؤمنون" (سورة البقرة/أية؟5-؟) ومنها تخصيصه يصفة تسصميزه وتأكيده ومدحه 


وذمه؛ أما إتباعه بعطف البيان فلكشفه وإيضاحه باسم مختص به. 


وأما العطف فاتفصيل المسند إليه أو المسند ١‏ أورد السامع إلى الصواب في 
العطف بالا" نحو: زيد لا عمروء أو صرف الحكم إلى آخر في العطف ب "يل" نحو : 
جاء زيد بل عمروء أو لغير ذلك من المعاني التي يقتضيها سائر حروف العطف (). 


520 و لك ا [نأرقك بدحلون الع رذ طون قا 55 5 
(سورة مريم/آية٠11-7)»‏ فجنئات أعربت بدلا من الجنة؛ ونكتته البيانية تقرير خلودهمم 
وإقامتهم بكونها عدناء وأنها من موعود الرحمن الذي لا يخلف وعده » ولتقرير أنها جنات 
كترية لااحنة وعدا" 


وذكر السيوطي أن فصل الميتدأ أو ما في معناه بضمير الفصل يكون ليقصد 
تخصيص المسند إليه بالمسند أو للدلالة على أن ما بعده خبر لما قبله لا صفة أو للتأكيد 


مشيرا إلى و الزمخشري ذكرها مجتمعة وأهملها القزويني 0 


7١ ص‎ ٠ شرح عقود الجمان‎ ٠ السيوطي‎ )١( 
المصدر نقفسه عاص ؟؟‎ )5( 


(؟) المصدر نفسه؛ ص 5؟ 


(؟) المصدر نفسه » ص ؟١‏ 


-تقديم المسند إليه وتأخيره 


ومما بحثه السيوطي تقديم المسند اليه وتأخيره ؛ أما تأخيره فلآن المقام يقتضصي تقديم 
المسند » وذكر أنه قدم التأخير على التقديم عكس التلخيص لأمرين أولهما : أن الكلام في 
التقديم يطول ويسمتتبع أموراً تتعلق به + وثانيهما : قياساً على تقديم للحذف على الذكر لأن 
كلا منهما خلاف الأصل فالنكتة فيه أشد من الأصل » وألمح الى أن المسدند إليه يقدم 
لكونه المهم + وأن ذلك الاهتمام حاصل بأمور منها : أن يكون الأصضل ولا مقتضسى 
للعدول عنه ... ومنها أن يتمكن الخبر في ذهن السامع لأن في المبتدأ تشويقا!') إليه كقول 
ابي العلاء : 


والذي يعارت اللكوية فيه يتقو اك ااستخدث هك حناك 


ومنها تعجيل المسرة أو المساءة وإيهام أنه يستلذ بذكره » والسيوطي في كل ما 
0( 


تقدم يتابع القزويني ويستشهد ١‏ مثلته 


ووقف السو تسج تج وب أورد رأي عبد القاهر 
الجرجاني بإفادة تخصيصه م 1 ل حمة كتفي ل خاصيل!!: ولميب 
السيوطي في نقل مفردات هذه“ المستألة حَن*التخزجائي 'وأثبت في [آخرها مخالفة السكاكي 
لبعض شروط هذه المبدا ١‏ 1 

وق مقع النسقة اليد اناده المقوي سكها يول السيوطي ممتهو كل ناته 
يأت » فهذه الصيغة تفيد نفي الحكم عن كل واحد ؛ أما إذا أخرنا لفظ "كل" نحو: "لم يأت 
كل إنسان " فإنه يفيد نفي الحكم عن مجموع الأفراد لا عن كل فرد » وهو يصدق بنفي 
فرد 00-7 


وذكر السيوطي أن جميع ما تقدم من هذا الباب من الحذف والذكر وغيرها هو 
مقتضى الظاهرء إلا أن الكلام قد يخرج على خلافه لنكتة »من ذلك وضع المضمر موضع 
الظاهر نحو : نعم عيداء مكان: نعم العبدء وعلق على المثال قائلا: إذ المقام يقتضي 
الإظهار لعدم تقدم المسئد إليه فأضمر معادا إلى متعقل في الذهن والتزم تفسيره بنكرة 
لجس ااال 


)١(‏ السيوطي؛ شرح عقود الجمان؛ ص؟”. 

(") القزويني » التلخيص ٠‏ ص 5٠0-55‏ 

(*) السيوطي ٠‏ المصدر السابق ٠‏ ص 34 . و الجرجاني ؛ دلائل الإعجاز » ص ١717-1١74‏ 
(4) السيوطي ٠‏ المصدرالسابق» ص 54؟-55 

(5) المصدر نفسه ٠‏ ص 55 

؟1٠؟ ص‎ ٠. المصدر نفسه‎ )1١( 


ريك 


وأردف 'وكدذلك ضمير الشأن والقصة كقوله تعالى: قل عوققه آحة 
(الإخلاص/١)‏ وقوله: "إن هي إلا حياتنا الدنيا '(المؤمنون/7؟) وعلق على الآيتين فقال: 
"والسر في ذلك في الموضعين قصد أن يتمكن في ذهن السامع ما يتلو الضمير ... لأنه 
بالضمير يتهيأ له ويتشوق فيتمكن بعد وروده فضل تمكن") 
وألمح إلى أن منه عكس ذلك إذ يوضع الظاهر موضع الضمير فإن كان التظلاهر 
اسم إشارة» ففائدته كمال إلعناية بتمييزه لتضمنه حكما بديعاء وقد يكون لادعاء شهرته("). 
أما إذا كان غير إشارة فله فوائد أبرزها: زيادة التمكن عند السامع :وإدخال الخوف 
والمهابة على قلبهء وكذلك الاستعطاف("). 
وتابع السيوطي في كل ما سيق القزويني » وذكر شواهده أنفسها (أ), لكن الملاحظ 
أنه زاد عليه بعض التعليقات التي تتحدث عن التأثير النفسي وإثارة مكامن القلب » وهي 
ل ا 2 تدر كان هه 


ا ني رسول الله "ومنها ننظيخ /الأمر تك ل ا ار 
يعيده» إن ذلك على الله يسير » قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق" 
(العنكبوت/5١-١5).‏ 


وأضنافة أن وضصع الظاهر موضيع المضمر إذا كان بمعنى الأول لا بلفظه أحسن؛ 
0 ' 0 اراس * (الأنعام )١1/‏ ثم قال تعالي:" ئم 
وأشار إلى رأي السكاكي الذي يقول إن نقل الكلام من الحكاية إلى الغيية ليس 
مختصا بالمسند إليه » ولا بهذا القدرء بل كل من الغيبة والخطاب والتكلم ينقل إلى آأخر 
فى المسند إليه وغيره ). وعلق السيوطي عليه قائلا: " إن الالتفات التعبير عن معنى 
)١(‏ السيوطيء شرح عقود الجمان ٠‏ ص 5٠‏ 
(؟] المصدر نقسه ؛ ص 517 
(؟) المصدر نفسه ٠١‏ صن57. 
(؟) القزويني ٠‏ شرح التلخيص ٠‏ ص 17. 


لا السكاكي 0 المقتاح ٠.‏ صن ك0 


اقدلت 


بواحد من الثلاثة بعد التعبير عنه بغيره منها7). ورأى أن هذا أخص من قول السكاكي 
لأن قولك: الخليفة أمير موسو و اسراف وكام القنااك علد و انه اليكل ارق سانا 
على الثاني لعدم تقدم خلافه!"). 
واتتكل يعد ذلك نستطرد! للحديث عن الالتفات إذ تناول أقسام الالتفات الستة وهي 
من المتكلم إلى الخطاب نحو قوله تعالى: 'ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون' 
إس 55 والأصل وإليه أرجع ٠»‏ ومن التكلم إلى الغيبة نحو :" إِنَا أعطية اك ارقن 
فصل لربك وانحر " (الكوثر/١-؟)‏ ومن الخطاب إلى التكلم نحو قول علقمة بن عبدة: 


طحا بك قَلبْ في الحسان طروب2 بعيد الشباب عصر حان مشيب 

حل ني يه اتسين الاوسيية 
ومن الخطاب إلى الغيبة نحو واقوله تعالى: اسه ا بي 
لقم وم الغيبة 0 وله لذي ام الريا أتثير مسبهانا لبقنان” 
(فاطر/4). 


وتناول السيوطي فائدة الالتفات بآن الكلم إذا نفل من أسلوب إلى آخر كان أحسن 
وأشهى للقلب وألذ للسمع وأكثر صفاء لما فيه من التنقل لما جيلت عليه النفوس من 
الضجر ؛ وريما اخئتص »> كل موقع منه بلطائف ونكت خاصة(). 


والسيوطي في كل ما سبق تابع للقزويني!! وأضاف الس يوطي زيادة هي أن 
الالتفات لا يكون في جملة واحدة » بل في جملتين ٠»‏ وألمح إلى أن الزمخشري و السبكي 
قد ضيرحا يذلك07. 


وأردف السيوطي أن من خلاف مقتضصى الظاهر مجاوبة المخاطب بغير ما يترقب 


[41الأتسيوجلي ٠.‏ شرح غقود الاجماق: صن 2 
(؟) المصدر نفسه ٠‏ ص 7/6 

(7) المصدر نقسه ٠‏ صن 8” 

(:) القزويني ؛ التلخيص ٠‏ ص 5١‏ 

(د) السيرطي ؛ المصدر السابق ٠‏ ص 55 


فك 


0 الور لا 00 -- لد لات 
قال له الحجاج مث عدا ا على ال -: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأكنيب: 


ووقف السيوطي طويلاً عند الشاهد : يَسألوتك عن الأهلّة» قل هي مواقيت للناس 
والحج" (البقرة/185١)‏ الذي مثل به لنكتة؛ إجابة السائل بغير ما يتطلب تنبيهاً على أنه 
الأولى والأهم» ويتمحور وقوفه حول نفي تهمة الجهل عن الصحابة بسؤالهم عن الأهلة. 
وهو بذلك مدفوع بصدق عقيدته وحسه الإسلامي. 


وأضاف السيوطي إن من خلاف مقتضى الظاهر وضع الماضي موضع المستقبل 
تنبيها على تحقق وقوعه كفوله تعالى: "ويوم ينفخ في الصور»ء ففزع 7 في السماوات 
ومن في الأرض" تاها لضا أي مشارفة وقوعه أي مقاربته نحو قوله 
تعالى: ل الذين |أ, تركو! من خلفهم دود دوية ضعافا .(أ للاء/5) أي شارفوا أن 
يتركوا"ا : 


وذكر السيوحا ا أن اح ست لتعيطن :| ذكر. ه الطيبي وذكر أنه 

لبن هته التسيق ملفظ اسه م الفاعل والمفعول ع, دكن المخبارع تعبوة لقان الديسق ازاقبي" 

(الذاريات/1) و "ذلك 5 مجموع له الناس" (هود/7١٠١)‏ كاننا ساحن (الالقيدي نينا 
ضبالعاق العست فلا 


وقد ذكر القزويني أن من التعبير عن المستقبل بغير لفظه وخروج الكلمة عن 
مدلولها الأصلي كاستعمال اسم الفاعل واسم المفعول في مقام الفعل ودلالته على الزمن/*) 


وواضح أن السيوطي يأخذ بعين الاعتبار دلالات الألفاظ في مناقشة الأحكام 
اليلاغية وضيطهاء فاستثنى من القاعدة اسم الفاعل واأسم المفعول لما يحملان من دلالة 


(1) السيوطي؛ شرح عقود الجمان ٠‏ صىة؟ . 
(5) المصدر نقسهة . صن ٠؟‏ 
(؟) المصيدر تقسه . صن 5٠‏ 


(4) القزويني ؛ التلخيص ٠‏ ص١ه‏ 


المستقبل كافياً لعدها من أحكام الخروج عن مقتضى الظاهر. 


وجعل السيوطي القلب من مباحث الخروج عن مقتضى الظاهر وأشار إلى 
اختلاف البلاغيين في قيوله» فالسكاكي و كله مطلناونل إنسوزت القلام ملاسنةة بوره 
كوون معلاها اراد حكن اللطلريي!” أ. واختار السيوطي رأي القزويني الذي بشترط تضمن 
القلب معنى لطيفا مثل قوله تعالى: "ويوم يعرض الذين كفروا على النار" (الأحقاف/١؟).‏ 


وأضاف السيوطي من زيادته مسألتين لهما شبه بالالتفات وليستا منه : 

أولاهما : التعبير بواحد من المفرد والمثنى والمجموع عن آخر منها وهو من 
أنواع المجاز بخلاف الالتفات . 

ومنه قوله تعالى: 'والملائكة بعد ذلك ظهير" (التحريم/؛). 

ومثال المثنى عن المفرد: قوله ناك" "ألقياه في حيدم مك (نارغ*] أني. ألق, 


ومثال الجمع عن المثنى قوله تعالى: * فقد صغت قلوبكما" (التحريم/؛). 
والفسالة الثانية + الاتتفال من خطاب واحد من الخلافة إلى اخن ميان" . 


والملاحظ ان السيوطي في زيادته هذه إنما يتمئل رأي أبي عبيدة في الفأ ا 
كما يأخذ عن القزويني ٠‏ إلا أنه يضيف شواهد أخرى من عنده ويعلق عليهما”) 

ثم تناول السيوطي في موضوع المسند تحت عنوان الأحوال العارضة للمسندء 
مكحذتا فيه عن أمور أولها؛ تحذفه + وذكر النكت الثى يعذف #أظيا الس من احناتب 
للعبث وضيق مقام والاختصار » ونقل ما قاله الشيخ سعد الدين التفتازاني7):" بأن في 


)١(‏ القزويئي التلخيص؛ صر 26ه. 

(؟) السيوطي: شرح عقود الجمان: ص "١‏ 
(*) أبو عبيدة . مجاز القرآن ٠‏ ج١؛‏ ص ٠١-4‏ . 
(؛) القزويني ٠‏ المصدر السابق ٠‏ ص 5-141. 


زد التقتازاني » مختصر السعد ٠‏ 11 . 


ةك سيد دبك حل اكد لي قل ورا الموييي كحت ها اي دكن » فإنه 
يكون نضا فى أحدهة* كماافن قوله تعالى.: فصبر جميل ' (إيوسف/8١)‏ التي تحتمل أن 
تكو عن خذف) المسنة وان تكو عن حذفه المشتد اليه » ويورىئ السشوطى أن الخذف: هنا 
لضيق المقام والضجر7") 

وذكر أن شرط الحذف قرينة دالة عليه وهي إما سؤال مذكور أو سؤال مقدر للعلم به (). 
واستمر السيوطي في عرض أحوال المسندء فذكر أن المسند يذكر للنكت التي يذكر لها 
المسند إليه؛ ثم تناول إفراده» وذلك لكونه غير سببي مع عدم إفادة تقوية الحكم نحو: زيد 
قائم» فقائم ليس سببا ولا يفبد تفوية الحكم ك -قام بل يقرب منه» فإذا أردنا التفوية أو 
كان بسنا كنابة خلة ووضح السببي بأنه عكري كل كين من نكي لزان وكسوم 
إثبات المسند للمسند إليه لمتعلقه لا لنفسه نحو: زيد أبوه منطلق وهند عبدها قائه7!. وهذا 
التتسين 0 


الك ساس ممك ا 3-6 عط وو 
الجزم ولهذا تدخل مه الذاقر والمحال دون ذا" وغلب في "إذا' ' لفظ الماضيٍ لدلالته 
على الوقوع قطعا 3 ستشهد لذلك بقوله تعالى * فإذا بحاءتهم الحسكة فاقوا لكا هذه و 
تصبهم سيئة يطيروا عو د مده '" (سورة الأعراف/ آية )١‏ »ء وعلق. على الآبة 
قائلا :" أتى في الحسنة ب "إذا" ولفظ الماضي لأن وقوعها مجزوم به لأن المراد بها 
النعم؛ ونعم الله لا تنفك عن الخلق » وفي السيئة بإن والمضارع إشارة إلى ندورها وهي 
ناحيم انها ونيف لكر كه رفافة ‏ تن التقلر مقافت السك 2 


"١ ص‎ ٠ السيوطي ء شرح تقود الجمان‎ )١( 
المصدر نفسه ا صن51.‎ )1( 

(؟) المصدر نفسه . ص77 

(؟) القزويني » شرح التلخيص . ص ,5. 
(2) السيوطي ؛ المصدر السابق ٠‏ ص *؟ 
(1) المصدر نفسه «صن؟؟ 


() المصدر نفسه ٠‏ ص ؟5 


“ات 


وتناول التغليب وأشار إلى ما قاله القزويني حوله من أنه باب واسع يجري في 
فنون كثيرة 7'. كقولهم العمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما غلب الأخف. 

وكقوله تعالى :" وكانت من القانتين " (سورة التحريم/ آية ١١)غلب‏ المذكر على 
المؤنث .وألمح السيوطي إلى شرط ابن الحاجب في التغليب بأن يغلب الأدنى على 
الأعلى» وأن الطيبي فشرط تغليب الأعلى » أما السيوطي فيرى أن التغليب يكون للأفضل 
وللأخفه وللتذكين وغير ذللق 0 


وعاد السيوطي للتحدث عن أحكام "إذا" و"إن" واختصاصهما بالجملة الفعلية وتناول 
إثرها أحكام "لو" ومعانيها مسهبأ في تعقب آراء العلماء من نحاة وبلاغيين وهو بهذا يؤكد 
تنقل علم المعاني بين مباحث النحو والبلاغة » وتداخل هذين العلمين » إذ يتنقل السيوطي 
بين هذه الآراء بمهارة » ويربط بينها باتفاق فيوظف المعنى البلاغي لخدمة الرأي النحوي 


وترجيحه. 


وختم السيوطيع مبحث تفييد الي بتقييده,بحرف النفي نشد أ الى أن القزويني لم 
يذكره في حين تعرضر] له الكمال بن الزملكاني في "التبيان"؛ 5 أن أحرف النفيى ستة 
بوانت "يوسي لب د : دك اه ' : تسد سباك بالفعحل » فالأولان 
لنفي الحال كا'ليس"؛ ولا" والن" لنفي الاستقبال و'لما" لنفي الماضي ونفي "إن" أبلغ من 
ابي ل 

واللافت أن السيوطي يستغل هذا المبحث ليحمل على رأي الزمخشري ويتهمه 
بالفساد » وذلك أن الزمخشري رأى في 'لن" تأبيد النفي كقوله تعالى: 'لن يخلقوا ذباباً" 
(سورة الحج/ آية 77). وبنى عليه رأيه الاعتزالي في رؤية الله من 'لن تراني"' ويرد 
السيوطي بأن تأبيد النفي هنا من سياق الآيات ٠‏ وليس من 'لن7'). وهكذا نلاحظ كيف 
يتدخل الفكر العقدي لدى السيوطي ليدفع رأياً بلاغياًء فالسيوطي السني يرفض توظيف 
الزمخشري للبلاغة لخدمة مذهبه الاعتزالي ورجح عليه الرأي الذي يؤيد مذهبه. 


)١(‏ القزويني ٠‏ شرح التلخيص ٠.‏ ص 5ه 
(؟) السيوطي . شرح عقود الجمان ٠١‏ صن 51 
(؟) المصدر نفسه ٠‏ ص 'ا5 


(4) المصدر نفسه . ص 517 


واستمر السيوطي في حديثه عن أحوال المسند » فبحث تنكيره وتخصيصه 
وتعريفه » وذكر أن تنكيره يكون لإرادة عدم الحصر وعدم العهد الدال عليهما التعريف 
وللتفخيم؛ أما التخصيص فلكون الفائدة أتم » أما التعريف فيكون لإفادة المخاطب حكما أو 
لازم حكم على شيء معلوم له - بإحدى طرق التعريف - بآخر مثله ؛ أي إذا كان السامع 
يعلم للمحكوم عليه إحدى صفتين وأردت أن تفيده الأخرى فاجعل المعلوم له مبتدأ وغيره 
0ن 
غيرا. 

وذكر أن المعرف بالألف واللام قد يفيد قصر الجنس على شيء مس ندا كان أو 
مضقدا اليه تعقيقا عض : ؤبة الأنون إذا الغ يكن ان ورا أن شيالعة لكمالبة'فييه تسو 


عمرو الشجاع » وقد لا يفيد ذلك7). 


على الذات وعمرو لا أ 
مبتدأ لدلالته على أمر نسبي7'). 

وهو هنا تابع القزويني0) في تناوله لهذه المسألة؛ لكنه تميز بوضوح عبارته نوعا 
ما وتبسيط شرحها . 


وتحدث عن كون المسند جملة » وذلك لتقوي الحكم بنف س التركيب »؛ وتكون 
ابسو الاسمية للدوام والثبوت؛» والفعلية للتجدد والحدوث ؛ والشرطية للاعتبارات المختلفة 
الخاضلة من أداة الشتوظ ا" 


.78 السيوطي؛ شرح عقود الجمان؛ ص‎ )١( 
المصدر تقسة. صن586.‎ )5( 

(؟) الرازي ٠‏ نهاية الإيجاز ٠ص‏ 5-لا 
(4) السيوطي ٠‏ المصدر السايق ٠ص‏ 8؟ 

(ت) القزويني ٠‏ شرح التلخيص ٠‏ ص55 


(1) السيوطي ٠‏ المصدر السابق ٠‏ صن 5/7 


وقد تابع السيوطي القزوينيء وذكر أن التأخير هو الأصل ويقدم إما لتخصيصه 
بالمسند إليه كفوله تعالى: "لا فيها غول" (الصافات/57)» أو للإفادة أنه خبر من أول وهلة 
لا نعت أو للتشوق إلى المسند إليه أو للتفاؤل”". 


وخف السووظى عذيته بإشارة إلى حاكه الفاضل ويناء اسيك إذا كان قرا ابره 
وذلك انكت أهمها : العلم به » ودلالة السياق عليه . 


قبا تكن أن كلها كن ف هاب" الست إلبك وللممفا» للا يكتمى موما باع حا كني 


و انفقل معد ذلك لتعديت عن حوارم منتاقات الفدل وما سعمل ملس تذفن ةيا 
ا ل ل ل ل ا 


أن عهل.الررفع في الفاعل ليفيديوقو 


فهو اث 3 بريد أجيانا الإخبار عزنا ال 


ملا بك لجان لعن ال ل » فيبنى للمفعول وتارة 
يقصد الإخبار بالفاعل ولا يذكر مفعوله!). 


والملاحظ أن السيوطي أضاف هذه الزيادة على عبارة القزويني لكنها لم تفد شرحا 
بقدر ما فيها من غموض وخلط للأمور النحوية والصرفية التي يقحمها في تضاعيف بحثه 
وشرحه . 

وتابع السيوطي شرحه لمتعلقات الفعل معتمدا على أسس القزويدني وتقسيمات 
البلاغيين الآخرين » فذكر الأضراب التي يأتي عليها حذف المفعول له وإثبات الفعهل 
للفاعل . كما ذكر الأغراض التي يحذف لأجلها المفعول له كدفع ابتدار الذهن إلى غير 
المراد » وكالتأدب مع المخاطب والاختصار مع قيام قرينة. 
)١(‏ السيوطي ؛ شرح عقود الجمان ٠‏ ص 55 


.55 ء القزويني ء شرح التلكخيص .ص‎ 4١ المصدر نفسه » ص‎ )١( 


(؟) السيوطي ٠‏ المصدر نفسه » ص ٠؛‏ 


وانتقل السيوطي بعد ذلك للحديث عن تقديم المفعول على الفعل » فذكر أنه يكون 
لدرء الخطأ في التعييز بأن يكون المخاطب يظن وقوعه على مفعول معين » وهو واقفع 
على غيره كفولك زيدا ضربت. 


ويكون التخصيص كقوله تعالى :" إياك نعبد وإياك نستعين " (الفاتحة/؛)» وفي 

مثل 'زيداً عرفته"” إذا لم تقدر المفسر قبل الاسم » وهو هنا يرفض اعتبار الاشتغال من 

هذا الباب!'! . وذلك لتقدير المفسر في حين اعتبره القزويني منه وجعل النكتة فيه 
انقو . ْ ْ 


وأشار السيوطي إلى أن ابن الحاجب أبى أن يكون التقديم يفيد الاختصاص» 
واتقال تقول قيال .+" فاعد الله مخضا له الد ور [الذ و 4ن * يفل الله قاهةة 
(الزمر/17): وتابعه أبو حيان وكذا صاحب الفلك الدائر. 

ورأى السيوطللي "أت*الذدي أوقعيم فئ ذلك :طن أن الال 
ذلك بحث" .والذي رجلحه الشيخ الشبكي تغايوهماء فقال:١!‏ 


وإثبات المذكورء والالمتصاطن قصنرا الخاضص-من جية-خصي 


غير تعرض لنفي غيره 


وختم السيوطي حديثه بإشارته إلى جواز تقديم بعض معمولات الفعل على بعضص 
لأن أصل ذلك المعمول التقديم على غيرهء ولا مقتضى للعدول عنها"). 
وتناول السيوطي بعد ذلك الباب الخامس من أبواب علم المعاني وخصصه للحديث 
عن القصر فعرفة بأنه تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوصء وذكر أنه ضربان حقيقي 
ومجازي وكل منهما يأتي على صورتين : 


قضيق الموهضيوفه هل الصبعة وقضير الصرفة على الموصوف ا 


41 شرح عقود الجمان ..صن‎ ٠ السيوطي‎ )١( 
"١ القزويني ؛ شرح التلخيص . ص‎ )1( 
15 ص‎ ٠ (؟) السيوطي . شرح عقود الجمان‎ 
. (؟) السيوطيء المصدر نفسه؛ ص5؛‎ 


(5) السيوطي ١‏ شرح عقود الجمان ٠١‏ ص ؟: 


واستمر السيوطي بتفصيله لما أوجزه فوقف عند تفسيم القصر إلى قصر إفراد 
وقصر قلب وقصر تعبين »وذكر حدود كل منهاء فالإفراد لقطع الشركة التي يعتقدها 
المخاطب والقلب لقلب الأمر عند المتكلم» أما التعيين فلتعيين ما هو غير معين عند 
المخاطب وكان مثاله في الحالات الثلاث: ما زيد إلا قائم وما زيد إلا كاتب1"). 

ويميز السيوطي في حديثه هذا عبارته المتسلسلة نوعاً ما في سبيل توضيح ما 
يكتب لقرائه وانظر إليه يقول: "والمخاطب بالأول - وهو التخصيص بشيء دون شيء. 
من ضربي قصر الموصوف وقصر الصفة » من يعتقد الشركة ٠‏ أي شركة صيغتين في 
موصوف واحد في قصر الموصوف وشركة موصوفين في صفة 00 في قصر الصفة؛ 
قالمكاللي منولناه ما جد اللا كاش من ممقة | سناقة بالشسو ب الكقاية "0" ورسيي بمارت 
يغلب على كتابة السيوطي » وذلك بغرض تقريب المفاهيم وتوضيحها. 


وتابع ل وي ا ا ا 


لتمتنافييل أو لا فكل ما يصايح ه كا 


ثم ذكر طرق [لقسترة:ومنهد العمل بلااقايل إيخنفال َِ | والاستثناء بإلا' ومنها 
“إنما" ومنها تقديم ما ك1 “5 إن طرق تكتات تيا من مثل "أنما' وه 
ونقل قول ا :“قل إِنّما يوحى إلى ع عم إله 
واحد" (الأنبياء/8١٠١)‏ لي" لقصر الحكم على شيء أو لقصر الشيء على حكد!“) 
وأشار إلى أن طرق القصر تختلف من وجوه من أبرزها أن الدلالة على الحصر 
ارصع ماه في اهدح الي تون مرق الأبران بكم إن الأصل في العطصف ذكر 
المثبت والمنفي» فلا يترك إلا لكراهة الإطناب» وأما باقي الطرق فالأصل فيها النص على 
المثبت؛ وكذلك أن المنفي "بلا" لا يجامع "النفي والاستثناء" في حين "إنما والتقديم" يجامعها 
النفي فنقول: إنما أنا تميمي لا قيسي/7"). 
والملاحظ أن السيوطي لا يخرج عما جاء القزويني من قضايا وأمثلة؛ بل إن 


44-)* السيوطيء شرح عقود الجمان؛ ص‎ )١( 
المصدر نقسه اص ؟]‎ )]5[ 
44 المصدر تقسه من‎ )5( 
45 من‎ ١ العصدر نقة‎ )4( 


(ت) المصدر نفسهة ٠»‏ ص .1 


دلق 
عبارته تقصر أحيانا عن تبليغ المراد بالمقارنة مع ما يقوله القزويني» لنأخذ مثلاً الحللة 
الأولى من اخئلاف طرق القصرء فالقزويني يقول: الوجه الأول يقوم على أن دلالة التقديم 
تعرف عن طريق الفحوى ومفهوم الكلام» أما دلالة الطرق الأخرى فتعرف بالوضع 


أما السيوطي فيقول: "أحدها أن التقديم يفيد بالفحوى يعني بمفهوم الكلام بمعنى أنه 
إذا تأمل الذوق السليم فيه فهم القصرء وإن لم يعرف اصطلاح البلغاء في ذلك» والبواقفي 
تفيده بالوضع لأن الواضع وضعها لمعان تفيد الحصر7". 
وواضح في عبارة السيوطي ميله إلى تفصيل عبارته والإتيان بالجمل المختلفة 
ذواث المعني الواعد يقضيد تسهيل الفهم »مما يوورث عبار اته أحبانا أقيقا هبو ركاه :1 
والإيهام . 
وختم السيوطع”” . مركت 
وغير هماء كما كان ين المبتداً ف اكير : وألمح إلى جواز تأءا 


0 د للست - 


الاستثناء عن المة 
وذكر أنه لا رالسسييب سا سسسب سساو على غيره أصلاً لقص ٠‏ 
الإنباس7". 


وفي حديثه عن الإنشاء ذكر أنه ينقسم إلى طلب وغيره واختار قول الشيخ بهاء 
الدين السبكي بأن الأحسن أن يقال: طلبيء وهو ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت 
الطلب لامتناع طلب الحاصل 17). 


ثم شرع بذكر أنواعه ومن أبرزها التمني وهو طلب حصول شيء على سبيل 
المحبة واللفظ الموضوع له "ليت" وألمح إلى أنه لا يشترط إمكان التمني بخلاف الترجي» 


وذكر أنه قد يتمنى ب "هل" حيث يعلم فقده »وبا "لو" اذا نصب جوابها كار 


)١(‏ القزويني ٠‏ شرح التلخيص ١‏ صر “الا 
(؟) السيوطي ؛ شرح عقود الجمان . ص 45 
(؟) المصدر ثفسه ٠‏ ص 402 

(؟) المصدر نقسة ٠‏ صن6؛ 


(5) السيوطيء المصدر نفسه .ص45 


5 


ومن أنواعه كذلك الاستفهام الذي هو طلب الفهم بألفاظ مخصوصة وهي : الهمزة 
وهل وما ومن وأي وكم وكيف وأين وأنى ومتى وأيان !'. 

وذكر السيوطي أن الاستفهام قد يكون لطلب التصور وقد يكون لطلب التصديق 
فقط . وقد يكون لطلب أيهما كان ؛ ورأى ان هذا الحكم يختص بالهمزة لكونها الأصل 
وباقي الأذوات نائبة عنها (". 

وحدد السيوطي طلب التصور بأنه يكون عند التردد في تعيين أحد شيئين أحاط 

العلم بأحدهما لا بعينه » والتصديق يكون عن نسبة تردد الذهن في ثبوتها ونفيها » وألمح 

إلي أن الأول - التصور - يصلح أن يأتي بعده أم المتصلة دون المنقطعة والثاني 
عكسه!". 

والملاحظ أن السيوطي هنا قد أخذ برأي ابن مالك وبهاء الدين الس بكي ؛ في 
توضيحه لحدود الاستفهام وهو بعد ذلك لا يخرج كثيرا عما جاء به القزويني » إذ يدور 


: فط وأنه يمتتع العطف 


(0 


ي وسيبويه ” “. وهو لا 


يتجاوز هنا دور المردد لآراء النحاة دون ترجيح أو تعليل . 


وذكر السيوطي أن ل "هل" قسمين : بسيطة يطلب بها مطل ق وجود الشيء 
كقولنا: هل الحركة موجودة ؟.ومركبة ويطلب بها وجود شيء لشيء كقولنا : هل الحركة 
دائمة ؟. 

ثم أشار إلى أن بقية ألفاظ الاستفهام يطلب بها التصور فقط وتختلف من جهة أن 
المطلوب بكل منها نصور شيء آخر 7). و "ما” يطلب بها شرح الاسم وبيان مدلوله أو 
يطلب بها ماهية المسمى وحقيقته» أما "من" فيطلب بها تعيين الشخص : ويسأل ب أي" 


)١(‏ السيوطي؛ شرح عقود الجمان.ءعص؟4؛ 
(؟) المصدر نفسه . ص 43 

(؟) المصدر نفسه .صس1ة؛ 

(؟) لمصدر نقسه .د٠3‏ 


(2) المصدر نفسه ٠.‏ ص 5ه 


عما يميز أحد المشاركين في أمر يعممها وب'كم” عن العدد »وب"كيف” عن الحالء 
وحكن" عن المكان عويس امف هق لازمان «رمكاان؟ فق الزساق السسقيل لني" 
تستعمل تارة بمعنى كيف ولا يليها إلا فعل ١7‏ 
ثم ذكر أن كلمات الاستفهام تخرج عن معانيها وتستعمل مجازا في غير الاستفهام 
فاككم" تكون للاستبطاء في مثل: كم أدعوكء لمن أكثرت دعاءه؛» وألمح إلى خطأ الطيبي 
بحصر الاستبطاء ب "كم" (15. 
ويكون الاستفهام للتعجب في نحو قوله تعالى على لسان سليمان: "مالي لا أرى 
الهدهد" (النمل/١٠)‏ ومنه الوعيد والتفرير والإنكار والتهويل والاستبعاد » وأشار إلى أن 
العلامة سرع الدين ين الصائة قد ألف كايا فى أساء الاستقهام سماء " روكن. الأفيلم فى 
أقسام الاستفهام" . ذكر فيه ثمانية وعشرين معنى » وذكر السيوطي أنه عزم على تلخيصه 
وتهذيبه لأن فيه شيئا من الخلط (). 
وانوي السوطل بحتدفى الافظو هر اعيلة كر بياء النين السيكى قزن فية. رقاء 
معنى الاستفهام مع الأقراض التي.يخرج إليها ؛ خروجا,من اتالكالات الخلاف حول 
بعض الشواهد بكونها أستفهاما حقيقيا م لغرض 5 ا 
وأبقى السيومل# ع صم ْ 
مجالا أوسع لرقق البهاء السكى فى إشارة منه اكاب زر لهع ثهالذ بصيرح بالق 
وفي بحث الأمر بدأ بتعريفه بأنه 'طلب الفعل إيجابا أو ندبا استعلاء أي على 
طريق العلوء .وعد الآمر نفسه عاليا سواءا كان كذلك في نفس الآمر أم ل لتباذن الفهم عند 
سماع صيغته إلى ذلك » والتبادر علامة الحقيقة!" . 
وذكق_ كر يزان (الا مو الى مقف يطوق عقر 17 معاد انناف عراش 
مستدلين بقوله تعالى حكاية عن فرعون "'فماذا تأمرون" (الشعراء/5؟) ورد بأن معشنى 
الأمر هنا المشورة في الفعل (). 


بال السايقين صع إفساحه 


67 شرح عقود الجمانء ص‎ ٠١ السيوطي‎ )١( 
ص ؟5.‎ ٠ المصدر نفسه‎ ١)؟(‎ 

(؟) المصدر نفسه ٠‏ ص 14 5. 

(؛؟) المصدر نفسه ؛ صن 2ت 

(5) المصدر نفسه . ص5 2. 


(5) المصدر نفسه. ص55 . 


11 -- 


وشرع بعد ذلك بذكر صيغ الأمر كالفعل المقترن باللام وفعل الأمر واسم الفعل ثم 
عدد بعض المعاني التي يخرج إليها الأمر كالدعاء » إذا كان من السافل للعالي : 
والالتماس من المساوي والإهانة والتسخير والتخيير والتمييز والتسوية والامتنان والتعجب 
والاحتقار والأدب 0 

والسيوطي في كل ذلك متابع القزويني إلا في الإشارة إلى رأي علماء الأصول 
وفي المعاني الثلاثة الأخيرة التى يخرج إليها الأمر . أما النهي فقد عرفه بطلب الكف عن 
الفعل تحريماً أو كراهة على وجه الاستعلاء ؛ وحرفه "لا" الجازمة » وذكر أنه قد يخرج 
الى معان كقيوة كالتهذيد والتقليل والامضات والدهاء و الإرشان 7). 
والاستفهام والأمر والنهي بتفدير شرط بعدها . كقولك: ليت لي مالا أنفقه » أي: إن أرزقه 


وتحدث السيوط عن_الدو الخام من الإنشاعو هو _النداء وعرقه يبدا "طلب" 


الإقبال بحرف ناب منلب "أدعق".لفظا-أوتقدائّوا #وؤذكز :أنه فد تعمل صيغته في غبر 
معناه فتجيء للإغراء أ[الاختصتاصن واالايلتغاثة ؤقضصد التغظيم | 

وألمح إلى أن أخويف"النداءا'يا كيت البعيذ د الكته قد أيخ. رج عن ذلك لنكت 
منها كون المدعو بليدا ولفصد التعظيم 7. ْ 

ووقف السيوطي عند نوع سادس للإنشاء لم يقف عليه صاحب التلخيص وهو 
الترجي وحرفه "لعل" وذكر أنه قد يخرج عن معناه فيرد لتوقع المحذور ويسمى إشفاقا 
وللتعليل وللاستفهام وللشك . 

وقد نقل هذا كله عن مجموعة من العلماء أبرزهم الشيخ البهاء السبكي و السكاكي 
والأخفشن والقراء, ولافوخي 

وختم بحثه للإنشاء بالإشارة إلى 'أنه قد تقع صيغة الخبر ويراد بها الإنشاء ء 
وذلك إما تأدبا للتحرز عن صورة الأمر ء أو تفاؤلا أو إظهارا للحرص في وقوعه [). 


)١(‏ السيوطي؛ شرح عقو عقود الجمان:؛ ص -ه-"هم 
(1) المصدر نفسه ‏ ص 5ه 
(؟) المصدر نفسه ٠‏ ص 0ه 


للق المصدر نفسة + صن /ه 


وكذلك قد يقع لفظ الطلب مراداً به الخبر لنكت تدرك من سياقاتها كقوله تعالى "قل 
أمر ربي بالقسط ٠‏ وأقيموا وجوهكم”" (الأعراف/ 9؟) ولم يقل وإقامة وجوهك م تأكيدا 
لجكان: الوادة عات 1 


وإشارته الأخيرة مما زاده علي التلخيص نقلاً عن الطيبي في كتابه التبيان » مما 
ققد نيع اليوط فى إقبال تن التويت عن خلال تراوانة ع ومق قو السك الى 


إخراج المبحث البلاغي ممثلا من جميع جوانية . 


وقرر السيوطي في باب الوصل والفصل أن هذا الباب من أعظم أبواب علم 
المعاني خطراً وأدقها مسلكاً » مؤكداً قوله بقصر أبي علي الفارسي البلاغة على معرفة 


وفيا والفقيا: + 
اذا اتت جملة بعد مل وكان للثولى محل من | العرّاب وقصد أند يك الثانية لها في حكم 
الأغراب» عظفت خاديا ل الثانية على الأولى 


يمك بحو تي ريد يكتب ويشعر ويعطن 
ويمنع لبون قد التشريك ترك المسطاك تند قولف تدان 'وإذا خلو إلى شغ ياطينهم 
قالوا إنا معكمء إنما نحن مستهزئون؛ الله سكولف نيه " (البقرة/: )١‏ لم يعطف "الله 
يستهزئ بهم" على 'إنا معكم" لأنه ليس من قولهم» وإن لم يكن لها محل فإن قصد رب ط 
الثانية بها على معنى حرف عاطف غير " الواو " كالتعقيب المستفاد من "الفاء" والتراخي 
المستفاد من "ثم" وجب عطفها نحو : "دخل زيد فخرج أو ثم خرج عبرو 9 ؛ ثم ذكر أن 
الوصل 57 ستة أحوال : كمال الانقطاع بدون إيهام خلاف المقصود ؛ وكمال 
الاتصال :وشبه كمال الانقطاع »وشبه كمال الاتصالء وكمال الانقطاع في الإيهامء وأخيرا 
القرويط ون كمال 5 


إلله) السيوطي: شرح عقود الجمان؛: صسن8.ه5. 
زليه المصدر نقسهة . صن8ه. 
ليها المصدر نفسه ٠‏ ص 4ه-ؤقه 


(4:) المصدر نفسه » ص 5ه 


سساو سددوة الستة بعبارات تداخلت فيها 
اليو 0 يي يه 
القزويني في بحثه للمسألة بالتزام شبه كامل بالشواهد والتحليل . 


والسنمنية ذا على معت للحامم مون الستلتين قانظره كول "لخادم ديق القتسيلين 
عقلي أو وهمي أو خيالي» فالعقلي علاقة تجمع بين الشيئين في القوة المفكرة بأن يكون 
بينهما اتحاد في المقصود.ء والوهمي بأن يكون بين تصورهما شبه تمائل» أو يكون بين 
تصورهما تضاد أو شبه تضادء والخيال بأن يكون بين تصورهما تفارن في الخيال سابق 
على العطف لأسباب مؤدية إلى ذلك؛ فلذلك اختلفت الصور الثابتة في الخيالات ترتيبا 


ووكبيي 1 


م 1 ده هياب 
سبقها وصلاً وفصلاء ' هو يغرق فت تداول_الآراء"النحوية حول_أجملة الحال اا إلو 
كين وحن دكن : إ(ظني أنه ايميكن الاستغناءٍ : عن 'هده ,الإفاضية 
لكن السيوطي في ذلك بسي في ألركب السكاكي» ومن بعده الكرويني اللذين نهجا هذا 
النهج وأورثاه من وليهم. 


وانتهى البحث في علم المعاني لدى السيوطي عند باب المساواة والإطناب 


والإيجاز فأشار في مقدمة حديثه إلى أهمية معرفة هذا الباب ونقلك عن صاحب سر 
الفصاحة أنه البلاغة» وذكر نقلاً عن السكاكي أن الإيجاز والإطناب من الأمور النس بية: 
لذا لا يتيسر الكلام فيها إلا بترك التحقيق والرجوع إلى أمر عرفي وهو متعارف كلام 
الأوساط الذين ليسوا في مرتبة البلاغة (). 


ثم تحدث عن حد ايان فرآه :أداع المقصود بأقل من عبارة المتعارف والإطناب 
أداؤه بأكثر منهاء أما المساواة فاختار رأي القزويني بأنها تأدية المعنى بلفظ مساو لد 
والإيجاز ضربان: إيجاز القصر وإيجاز الحدذف؛ ونقل عن الطيبي نفسيمه الإيجاز الخالي 


51 صن‎ ٠ السيوطيء شرح عقود الجمان‎ )١( 


(؟) المصدر نفسه . ص 19" 


ا 


من الحذف ألى ثلاثة أقسام : إيجاز قصر وحده بقصر اللفظ على معناه - وعلق عليه 
السيوطي بأن هذا رأي من يدخل المساواة في الإيجاز - والثاني إيجاز التقدير وهو أن 
يحتوي اللفظ على معان م 1 


أما إيجاز الحذف فنقل قول البهاء السبكي بأنه يكون بترك شيء من ألفاظ التركيب 
الواحد مع إبقاء غيره بحاله» والمحذوف إما جزء كلمة أو جزء جملة أو أكثرء وشرع بعد 
ذلك يتفصبيل كل حزاء من ذلك و إبراد أملته 117. 


وذكر أن الإطناب يكون بأمور منها الإيضاح بعد الإبهام لتكثير لذة العلم به أو 
لتمكين المعنى في النفسء وألمح إلى أن من الإيضاح بعد الإبهام التوسيع؛ وهو أن يؤتى 
في آخر الكلام بمثنى باسمين؛ ثانيهما معطوف على الأول» ونفل. عن. عبد البافي 
اليمني أن التوشيع قد الميء فج هر اللليقن و[امعدنى ؤقة يجي لأبدل شتنى معطو ف سيق 
بعدهما معطوفان ءوقلٍ يفسر. المثنئ بمقرد مضافبه. وأشاز إلى أأنه لم يجد مثل هذا التقسيم 


إلا عند عبد الباقي » و[أضبافت,منيعنده:: اأن .من :التوشييع! أن. أي بمثنيين ومثنئيين ثم 


بأربع مغردات اثنين لادولين وأنتين ارين كحنيت” * "تتوتوا بالله من عذابين وفتنتين؛ 


عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات" (). 
والملاحظ أن السيوطي في زيادته لم يخرج عن المضمون العام للتوشيع وما فعله 
كان شحرد سيل لمعمل م وكا ( كاك زواةة سيد اناق دوعن ل رياز زلاةاركسبيون 
من باب الاستخدام اللغوي ؛ ويلاحظ كذلك أن السيوطي في بحثه للإطناب تابع القزويني 
بكل ما قاله وتميز عنه بالإكثار من الأمثلة الشعرية دون تعقيب عليها . 


قم ذكر نمق أسات الإطلناي ذكن الكاضن بعد العام * وذللك الثعيه على ابل 
الخاص حتى كأنه ليس من جنس العام تنزيلاً للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات 
كقوله تعالى: "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى" (البقرة/8١١)‏ ومنها عكسه أي 
ذكر العام بعد الخاص نحو قوله تعالى: "رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً 
)١(‏ السيوطيء . شرح عقود الجمان ».ص 15 
(1) السيوفلي: المصدن تفسه “صن +9+:البهاء السبكي: غزؤسن الأقراي ج5/-114: 


(؟) السيوطي؛ المصدر نفسه ؛ من ؟لا 
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وللمؤمنين والمؤمنات" (نوح/ »)١18‏ ومنها كذلك التكرير لنكتة كالتأكيد ولزيادة التنبيه على 
ما ينفي التهمة ليكمل تلقي الكلام أو بقصد الاستيعاب» وكل هذه النككت من إضافة 
السيوطى على .هعنام في التلكيصن» و أضنافه واه خاضنة من التكريسير »اكير مثيتيا 
الترديد وعنى به أن يعلق المكرر ثانيا بغير ما يعلق به الأول كقوله تعالى: "الله نور 
اسعاوات و ارك ماك ثررة وسكا اها مصاع المصباح في زجاجة» الزجاجة كأنها 
كوكب دري" (النور/5) وقع فيها الترديد أربع مرات وجعل منها "التعطف" وهو مثل 
الترديد» إلا أنه يشترط في إعادة اللفظ ان يكون في فقرة آخرى أو مصراع آخر كقوله: 


يساق إليه الندح حير حكريق. وبتك إلية الفدح غير عدم 


ومنها كذلك الترجيعء وذكر أن الطيبي عرفه بأن يكون المعنى منهما بشأنه» فإذا 

قرع في نوع من العادي» تخاو إلى ما يتخلص إليه؛ فإذا تمكن فق إإراده كر إليه كقولة 
تعالى :"ولا تعجبك أموساميس سودت معطم سشسصاف إلى ذكر أسباب الإطتاب» 
فأورد الإيغال وهو ختم الكلام بِمَا فيد نكتة بم | كف بذونهاء وإكذلك التذييل وهو أن 
يأتي بجملة عقب جملةأوالثائية تشتمل معت الاولى ' للتأكية؛ والتله أ 


والتذييل» فأشار إلى أن تسمية هذه الأنواع تسمية اصطلاحية لا مشاحة فيهاء وكان 
الاختلاف في تحديد المعاني التي تأتي لأجلها وتحديد تعريف دقيق لها حيث تتداخل هذه 
التضه لهاك تتشاناكه فيما تكتصن يه 3 


وتحدث السيوطي عن الاعتراض فعرفه بأنه الإتيان بجملة أو أكثر لا محل لها من 
الإعراب في أثناء كلام أو كلامين اتصلا معنى » لنكته غير دفع الإيهام كالتنزيه والدعاء 
والاستعطاف وغير ذلك » وذكر نقلا عن الطيبي أن وجه حسن الاعتراض حسن الإفادة 


مع مجيئه مجيء مالا يترقب [). 


)١(‏ السيوطي ؛: شرح عقود الجمان ٠‏ ص "لا 
(5) المصدر ثئقسه . من 754 
(؟) المصدر ئقسه ؛ صن 4لا 


(؛) الطيبي ٠‏ التبيان في البيان ء ص١7‏ ؛ السيوطي ؛ المصدر السابق ٠‏ ص 75 


وأقل أخير ا الى ا الالشش ون يكون يقتير الصمل + كنا قا يوصكف القت 
بالإيجاز والإطناب باعتبار كثرة حروفه وقلتها بالنسبة إلى كلام آخر مساو له في اصل 
المعنى !')!!. 


وختم السيوطي بحثه في علم المعاني بإشارة إلى أنه قد أورد جماعة من البلاغبين 
ومنهم الطيبي بعض مباحتث علم المعاني في علم البديع من ذللك: الالتفات والخطاب العام 
والتغليب والأسلوب الحكيم والإيضاح بعد الإيهام وغيرها . 

ويمكن القول بعد هذه الاستفاضة في طرح موضوعات المعاني عند السيوطي إنه 
ا ا د ا 


0# إلى أصحابها بدقة ؛ 


وأشير إلى أن : ناقذلاته للذين أخذ عنهم لم تكن 
في الأغلب تتعدى قط لبا كلتك لك جهن لا عنم أن_السوطي #قدم لمادة القزويني بع دا 


معي ل ا لباك وو ار لآراء البللاغيين المختافة . 
وسأحاول في الصفحات القادمة أن أستجلي بحث السيوطي لعلم البيان وطريقة 
تناوله لقضاياه . 


5 ص‎ ٠ السيرطي شرح عقود الجمان‎ )١( 


و 
تالثاً علم البيان : 


المصطلم: " 

أولهما: اتجاء عام أبرز مصطاع البيان قسيما للبلاغة وفن الأمسلوب وكان هذا لذئ العديد مسن 
ثانيهما: اتجاه محدد قنن مصطلح البيان وحصر موضوعاته المقررة. ويبدو هذافي الوقفت 
الذي ساد فيه المنهج الفاسفي في البحث البلاغي ؛ وكان عهد السكاكي البداية الحقة لذلك العصر. 
وألحق بها المحسنات ود 


اه +« 5د مصدا. نك “فو نفع وقد عرف اعلا البيان 


م المراد منه"! ثرذكر 
فنباز ١‏ جيثين : جهة الانتقال من 
000 أصلا ثالثا ع ره 00 و مقدما 
في العرض ودليل مهارة بيانية!) 

ولقد طغى منهج السكاكي في حد البيان وتأصيل مباحثه على معاصريه وعلى من جاء 
بعده فاستوى بهذا مصطلح علم البيان في حدود ضيقة بعد أن كان يشمل فنون البلاغة وفن 
قو اعلذى السايق 3 

0ك 


ل ل اير آذ لف 


١1؟نص‎ » السكاكي : مفتاح العلوم‎ )١( 
7515-5151 صب‎ ١ المصدر نفسه‎ 5 


(؟) أحمد مطلوب. البلاغة والتطبيق ص8 ه١‏ 


تين 
يكون بعض الطرق واضح الدلالة وبعضها أوضم(. 


وكرر السيوطي ماذكره السكاكي - ومن بعده القزويني حول الدلالة الوضعية لالألفاظ 
والدلالة العقلية» وارتباط علم البيان بالدلالات العقلية دون الوضعية والطريف أنه اعتذر عن 
مناقشته لدلالة الألفاظ باعتبارها من علم المنطق . وسوغ ذلك بأنه أمر لغوي أكثر منه منطقيا. 


وشرع بعد ذلك ببحث قضايا التشبيه فعرفه متابعا القزويني:” التشبيه الدلالة على 
مشاركة أمر لآخر في معنى والمراد بالتشبيه ههنا :ما لم يكن على وجه الاستعارة التحفيقية 
ولا الاستعارة بالكناية والتجريد» ويعقب الذكثور محمد بركات أبى على موضها: أن الدلائة 
اللفظ الحامل للمعنى المقصود نطقاء والمشاركة جملة التركيب؛ والحديث بين المتفنن والمتلقي: 
والأمر الأول: المشبه والأمر الثاني: المشبه به والمعنى: وجه الشبه أو الصفة المشتركة بين 
المشبه والمشبه بهآ'! ويظهر التعريف بالتأكيد على الفصل بين الاستعارة والتشبيه وقد ألمسح 
السيوطي إلى الخلاف الي عد قوله تعالل*ضيم يكم عمني" (النقرة /ا[) استعار 8 أو تشلقييا 
واختار اعتبارها تشبيهإ بليغا بتقدير المشبه!"). 


وأخذ بعد ذلك بإإكرمار كان التشبية وه طرظاة المشيه و المتلله ب + والوجه والأداة: 
وأشار إلى أن الطرفين إما حسيان أو عقليان مختلفان وأما وجه الشبه فهو ما بشترك فيه 
الطرفان تحقيقا أو تخييلاء وينقسم أيضا إلى خارج عن حقيقة الطرفين وغير خارج والخارج 
عن حقيقة الطرفين صفة قائمة بهما وهي قسمان حقيقية متمكنة في الذات وهي نوعان: حسية 


تدرك بالحواس وعقلية والقسم الثاني اضافية بأن تكون معنى متعلقا بشيئين!!). 


وواضح كيف يلجأ السيوطي إلى التقسيم والتجريد وهي تفريعات تمتد وتتشعب حتى 
من التفسيمات كان من الممكن الاستغناء عنها والاهتمام بفنيات التشبيه وأثره في نفس المتلقي. 


)١(‏ السيوطي؛ شرح عقود الجمان ص77 
(؟) محمد بركات ابو .عليء كيف نقرأ تراثنا البلاغيء ص8" 
(؟) السيوطي ؛ المصدر السابق. صنم*؟ 


(1) المصدر تقسة صص. ٠م‏ 
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واستمر السيوطي في تتبع تفسيمات التشبيه كما وردت عند سابقيه كالس كاكي 
والقزويني فأشار إلى أن وجه الشبه ينقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام: واحد ومركب من متعدد تركيبا 
حقيقياً بأن تكون ملتكمة من أمور مختلفة أو اعتباريا بأن تكون هيئة انتزعها العقل من عدة أمور 
وإلى متعدد!" وألمح بعد ذلك إلى أن كل واحد من هذه الثلاثة إما حسي أو عقلي والثالث بعضه 
عقلي وبعضه حسيء مشيراً إلى أن العقلي أعم من الحسي لجواز أن يدرك بالعقل من المحسوس 
شيء وقال: إن كل ما صح فيه التشبيه بالوجه الحسي صح الوجه العقلي ولا عكس”). وذكر أن 
وجه الشبه إذا كان مركبا حسيا فإن طرفيه إما مفردان أو مركبان أو أحدهما مفرد والآخر 


كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 


وعقب عليه بقوله:" إنه شبه هيئة السيوف وقد سلت من أغمادها وهي تعلو وترس ب 
وتجيء وتذهب» وتض ]أرب امعطرهاباثلايد| وقجحطة يسزهة إلى اأهات مختلفة وعلى أحوال 
تنقسم بين الاعوجاج والاستقامةوالازتفاع والاتخفئاض مع التلاقي [التداخل؛ وكذا في ج انب 
المشبه به فإن للكواكب أي تهلوبها توراقعل ورتداخلا بو استطالة_لأنيكالها(. وأكد السيوطي أن 
وجه الشبه ربما انتزع من تتجكك وبقم التتلا !3 اتتز جتن تن مت”جملة التشبيه؛ كما ينتزع من 
التضاد نفسه على سبيل التورية والتهكم فيقال للجبان: ما أشبهه بالأسد!'). 


17 1 
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ثم تناول أدوات التشبيه وهي الكاف ومثل وكأن ونحوها مما يشتق من المماثلة 
والمشابهة كنحو وشبه» وأشار إلى أن" مثل "لا يستعمل إلافي حال أو صفة لها شأن وفيها غرابة 
وذكر أن الطيبي نبه على ذلك"). 


ومضنى السيوطى فى مناقشة مباحث التشبيه فتحدث عن أغراضه وذكر أن الغرض من 
التقسيه يون ما يقسي ده المتكلم فى إين النموهو عاكد إلى المشية غالبا وقد يعوداى المشحديك فالذي 


(1) السيوطي ؛ شرح عقود الجمان ص١4‏ 
(5) المصسدر نقسه عص١/,‏ 
(؟) العصدر نقسه نم 
(1) المصدر نفسه ص5 


لق المصدر ثقيه : صن 61. 
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يعود إلى المشيه يأتي على وجوهمن أبرزها: 


بيان إمكان وجوده؛ وبيان حال المشبه بأنه على أي وصف من الأوصاف» وبيان قدر 
حال المشبه في القوة والضعف و الزيادة ومنها أيضا تقرير حال المشبه به في نفس السامع 


وغيرها!". 


أما عن الأغر اض العائدة إلى المشبه به فمنها إيهام أنه أتم من المشبه في وحه الشبه 
وذلك في التشبيه المقلوب؛» ويكون أيضا لبيان الاهتمام بالمشبه به ويسمى اظهار المطلوب. 
وينتهي السيوطي من هذا التفريق إلى بسط الفرق بين التشبيه والتشابه إذ التشابه يعني 


التمائل في ! لمشبه والمشبه به من وجه واحد وصفة تتساوى بينهماء وهذا أقرب إلى الحقيقة منه 
إلى المجاز7"". 


5" إلى 9 ا مفرد بمغرد ومركب بمركب ومركب بمفرد ومفرد بمركب. 


وينقسم باعتبار تعدد الطرفين إلى أربعة أقسام : منها الملفوف إذأ تعدد ويدئ بالمشبهات 
أولاثم المشبهات بها كقول امرئ القيس: 


كأن قلوب الطير رطبا ويابساٌ لدىوكرها العناب والحشف البالي 


وفصل في ذكر شواهد التشبيه المفروق بدأها من تشبيه أربعة بأربعة وانتهمى بتشبيه 
عشرة بعشرة وجميعها من زيادته و لم ترد عند القزويني في تلخيصه!". 

وذكر من أقسامه: تشبيه تسوية اذا تعدد المشبه دون المشيه به» وتش بيه جمع تعدد 
)١(‏ السيوطي ؛ شرح عقود الجمان ص84 


(1) المصدر نفسه ص 5م 


(؟) المصدر نفسه ص10م 


يع 
أما باعتبار وجه الشبه فينقسم التشبيه إلى تمثيل وغيره؛ وعرف السيوطي التمثيل بأنه 
ماكان وجه الشبه فيه وصفا منتزعا من متعددء أما غير التمثيل فهو ما لايكون وجهه منتزرعا 


من متعدد» كما ينقسم إلى مفصل ومجمل وذلك بذكر وجه الشبه أو حذفه. ويقسم أيضا إلى قريب 


مبتدذل ويعيد غريب. 


وانتقل السيوطي إلى أنواع التشبيه من حيث ذكر الأداة وحذفها فذكر أنه يقسم إلى مؤكد 


محذوف الأداة ومرسل لم تحذف أداته. 
كما يقسم باعتبار الغرض إلى مقبول واف بافادة الغرض» ومردود خلاف ذلك 


وأثشار السبوطي إلى أن أعلي مراتب التشبيه في قوة الميالغة ما حذف وجهه وأداته؛ أر 
فل الوجه فقط أو الأداة فقط أو 


انه يمضي في التقسيمات والتفريعات حتى لا يكاد يترك شاردة فيما هو بصدده . ويعضد عرضه 
بشواهد من الآي القرآني والشعر العربي وهو يحرص في كثير من الأحيان على التعقيب على 
الشواهد بالتحليل وبيان المعنى الذي أداه المصطلح البلاغي» ومع ذلك فإن المعيارية والملمح 
المنطقي يوشحان مقالة السيوطي وبحثه. 


-الحقيقة والمجاز: 


وانتقل السيوطي بعد بحثه للتشبيه إلى تناول موضوع الحقيقة والمجاز وهو موضوع 
شائك لف احتل حيزا لا بأس به في مختلف تاليف السيوطي فذكره في" العقود "وفي المزهر 


وفي الإتقان والمعترك وكان لكل كتاب منهجه الخاص في طرح الموضوع وس تحاول أن 
نعرض لتناوله للمجاز في العقود والمزهر على أن يكون حديث الإتفان والمعترك في الفنصل 


إل السيوطي شروح عقود الجمان صس17/ 


(؟) المصدر نفسه ص8/6-١5‏ 


9 

الفخصضن للبلاغة القر آئية عند السيوطى.. 

وقلا تخاو اتلس يدك البجاز عند التلماء الساشى السيوظي +فقنة الماتال فنفت 
المجاز مساحة متسعة فى الدراسات اللغوية والقرآنية والكلامية والبلاغية؛ وقد تنازعته 
اتجاهات عقلية وذوقية متباينة» وتحدثنا كتب التراث عن موقفين رئيسين للعلماء. من قضية 
المجاز: الأول أنكر وقوع المجاز في اللغة والنصوص الدينية من آي القران الكريم والحديتث 
الشريف والثاني أثبت وجوده في مقابل الاستخدام الحقيقي للغة. 

ويعد عبد القاهر الجرجاني من أبرز من أحكم تناول المجاز بنظراته العقلية والفنية 


فأرساه على أسس ثابتة استضداء بها البلاغيون الذين جاؤوأ بعده وقلدوه بين مستفيض وملخص. 


وواضح هنا أن 255 القا مر ب ا تم يجز استعماله في الاافاظ 
التي يقع فيها اشتراك من غير أن يكون هناك سبب بين المشتركين" مثل أن يكون "الثور"اسما 
للقطعة الكبيرة من الأقطا'» و"النهار "اسم ع الحبارى و"الليل" لولد الكروان؛ وذلك أن اسم 
الثور لم يقع على الأقط لأمر بينه وبين الحيوان7"! 


وتحدث عن حد الجملة في الحقيقة والمجاز وقال #قطللنا بحب أو تعرق أضلا وشو 
المعنى الذي من أجله اختصث الفائدة بالجملة ولوتجز حصولها بالكلمة الواحدة كالاسم الواحد 
والفعل من غير اسم يضمم إليهءوالعلة في ذلك أن مدار الفائدة في الحقيقة على الاثبات 
والنفي ......."(اأه والخرجاتي يسم المجاز إلى قسمين: مجاز في الإسنتاد ومجان فى الغمب ند 


)١(‏ الجرجاني ء اسرار البلاغة عيص5”55 
(؟) الاقط : الجبن المستخد من اللبن الحامضص 
(؟) الجرجاني ؛ المصدر السابق ص555 


(4) المعصدر نقسه صن8؟؟ 


ومرجع المجاز في الإسناد إلى العقل» وأشار إلى أن المجاز يقسم إلى قسمين مجاز لغوي ومجاز 
عقلي» وفي ذلك يقول:" واعلم أن المجاز على ضربين مجاز من طريق اللغة ومجاز من طريق 


المعنىو المعقول» فإذ! وصفنا بالمجاز الكلمة المفردة كفولنا" اليد 'مجاز في" النعمة"........كان 
حكما أجريناه على ما جرى عليه من طريق اللغة لأنا أردنا أن المتكلم قد جاز بالافظفة أصلها 
الذي 


وقعت له ابتداء في اللغة وأوقعها على غير ذلك إما تشبيها وإمالص لتقوملابسة بين ما نقلها إليه 
ومانفلها عنه. ومتى وصفنا بالمجاز الجملة من الكلام كان مجازا من طريق المعقول دون 
اللغة» وذلك أن الأوصاف اللاحقة للجمل من حيث هي جمل لايصح ردها إلى أللغة ولا وجه 
لنسبتها إلى واضعها لأن التأليف هو إسناد فعل إلى اسم أو اسم إلى اسم »وذلك شيء يحصل 
بقصد المتكله!'). 


لدو اناك الموفناه 


ولم يخرج الرازي عن الأسس التي وضعها الجرجاني فقد ذكر أن للمجاز شرطين هما: 
النقل عن المعنى اللغوي الأصلي والمناسبة أو العلاقة!") ثم تناول أقسام المجاز وهي عنده قسم 
في الإثبات وقسم في المتبت وقسم فيهما جميعا؛ وهو في تقسيمه هذا يسير على خطى الجرجاني 
وفذكن شو الغدود اقيا!. 


وإذا انتقلنا إلى السكاكي نراهقد تحدث عن الحقيقة قبل المجاز فتعرض لدلالات الكلم 
على مفهوماتها ولمعنى الوضع والواضع؛ وأشار إلى أن الذي خص الألفاظ بدلالاتها على 
معانيها إما الذات أو غيرهاء وغيرها إما الله تعالى وتقدس أو غيره؛ وبذلك تدل الألفاظ على 


)١(‏ الجرجاني؛ أسرار البلاغة. ص"7ا7 
(؟) احمد مطلوب ؛ فنون بلاغية ص17 
(؟) الرازي ؛ نهاية الإيجازء صن .4١‏ 


(؟) المصدن تقسمء صن 41. 


ما 
معانيها إمادلالة ذاتية أو بإرادة واضع لها وهو الله أو الإنسات 7 . 


ثم انتقل إلى المجاز فعرفه بقوله : هو الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له 
بالتحقيق استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة من إرادة معناها في ذلك 
النوع!'. 


وتحدث عن أقسام المجاز وقسمه إلى قسمين: لغوي ويسمى مجاز! في المفرد وعقلىي 
بصع مهناك اق للها 


ولقد تلقف القزويني مبحث المجاز بشتى أنواعه عند السكاكيء كما تناول دراسة الكنايه 
عنده فلخص هذا وذاك في تلخيصه ثم بسطه في إيضاحه فأعطى هذه الموضوع ات قو البها 
الراسخة التي وضعت الحدود والتعريفات والخصائص المميزة لألوان البيان. 


1 ملخص مفتاح العليوم 
بين المنهج التحليلي الذوقي 


82 و - 1 مط |أد 5 و1 1 0-5 0 2 
. والغو يكيل عد المنهج أو ذاك.إماءادبية ل واما احاديت مصنوعة. 


وتناول السيوطي مبحث الحقيقة والمجاز باعتباره القصد الثاني من علم البيان وأشار 
إلى أن المقصود " المجاز "وتذكر الحفيقة لأنها أصل له» وقد بحث في هذا القسم رحد الحقيقة 
والعجاؤ وعلاقات المجاؤ للمرسل وتوقف عند الاستعارة وأنهي حديثه بلول الكنابة. 


ولعلي فيما يلي من سطور أقف على الخطوط العريضة لمنهجية البحث عند السيوطي 
وبيان أهم مناقشاته وتحليلاته. 


فقد بدأ السيوطي بحثه بتحديد مصطلح الحقيقة فعرفها بأنها الكلمة المستعملة في معشنى 
وضعت له في اصطلاح التخاطب') أما المجاز فهو عنده مفرد ومركب والمفرد: الكلمة 


)١(‏ السكاكيء مفتاح العلوم. ص55 
(؟) المصدر نفس ص525. 
)١(‏ المسدر نفسه؛ صن5٠؟.‏ 


(؛) السيوطيء؛ شرح عقود الجمان: صس١41‏ 


إرادته7". 


ولميقف السيوطي عند التعريف بالمجاز المركب بل تجاوزه إلى مناقشة تعريفات 
الانقاقى لحكيفة و لجان وهده لبي نالك لين الطاية ون لخ طايه يلاه ولط اتسينة الاق اين دود 


تصان عن التطويل كما يقول. 


ثم ذكر أن كلا من الحقيقة والمجاز ينقسم إلى ' لغوي وشرعي وعرفي خاص متعين 
ناقله» وعرفي عامء فالأول كالأسد للسبع حقيقة لغوية والشجاع مجازا لغوياء والثاني كالصلاة 
الووافة الستاصو حر قن كن الى عو لذ عامفهة | شتريهيا ب القالنة 4 اتلاطاة_جاز :تضهن 
حفيقة عرفية خاصة نحوية ومطلق الحدث مجازا نحويا »والرابع الدابة حقيقة عرفية عامة 
والإنسان مجازأ عرفيا عاما”). وهكذ! يقدم السيوطي لبحث المجاز فيرسم خطوطه العامة 


ويضع مفاتيح بحثه في مقدمة قوله» ليشر ع بعد ذلك بتفصيل جزنيات موضوعه. 


وقسم السيوطي الكلجاز المرسكك إلى عَقليَ وتَعبِيرّي وخال عر الفائدة ومرسل واستعارة 
؛ وجعل هذا التفسيم مقدملة لتداول علاقات الْمَجَالٌ المزسل الذي حده بدا كانت علاقكقه غير 
وتسميته الشيء باسم آلته أو سببه أو مسببه أو حاله أو محله أو مجاوره أو ما يؤول إليه أو ما كان 
عليه؛ ومثل لكل جزء بشاهد , وقد افتصرت شواهده على الآي القراني والحديث النبوي 
الشريف باستتناء أمئلة السبب والمسبب فهي أمثلة مصنوعة("). 


وانتقل من علاقات المجاز المرسل للحديث عن الاستعارة وعرفها بأنها اللفظ المستعمل 
فبراشوة يفاك لاضن لعاققة المشابية و والكتان ستاجة للقزويوي الباممال توي ذفن أن 
قد تفيد بالحقيقة وهي ما 55058ظ5ظ أو عقلا ؛وأشار إلى أنها تفارق الكذب بال تأويل 


وقصدب الفرريقة القى تكو أمراتوالهدا أو فداتي ملئئية: 
وفي أقسام الاستعارة تابع السيوطي ماتعارف عليه السكاكي ومن بعده القزويني في 


1١ص السيوطيء شرح عقود الجمان؛‎ )1١( 
المصدر نفسه؛: ص57‎ )5( 
357 (؟)المصدر نفسه. حن‎ 


(:) المصدر نفسه .س4 


اي 


تفريع الاستعارة باعتبارات عديدة نتج عنها العديد من الأقسام المتداخلة »وهو بذلك اختار 
إضفاء الصبغة الفلسفية على الاستعارة واهمال الحانب الفنى فيها. 


وعليه كانت الاستعارة عنده " وفاقية” "و "عنادية "باعتبار الطرفين 34 وحعل من 
العنادية الاستعارة التهكمية والتمليحية » ثم قسمها باعتبار الجامع إلى فسمين : داخل في مفهوم 
الطرفين كحديت” : كلما سمع هيعة طار " وغير داخل كاستعارة الأسد للرجل الشجاع. 


وتقسم باعتبار الجامع أيضا إلى عامية مبتذله » وهي ما يظهر فيها الجامع وخاصة 


غريبة وهي مالا يظهر فيها الجامع إلا بدقة(". 


وقسمها باعتبار الثلاثة ( المستعار منه وله والجامع) إلى ستة أقسام» لأنها إما حسيان 
أو عقليان أو المستعار منه حسي والمستعار له عقلي أو بالعكس والجامع في الثلاثة الأخيرة 
عقلي لا غير وفي الأولام أمعقلى أممختات 


ثم يفصل ذلك بظدرب أمثلة على كل قُسم ؛ وشواهده كلها لا فرج عما جاء به 


وقنعها نا ميان اللنط إلى أصطاية رهييما كان اللنظ انان نههاالاامم كفن وو تنوب 
يأن ليكو اسم جنس *التعاه و للمشتق منها"!. 


وذقي الفسحوطلى فى جا سناء #الدووين جام االحديف بعيية: اقبي لز اناق لخدف :1 
للعدوة إن ملكا شاب النساك نادي كل يوج لدو الوك ايد للقراب وهو بيذ برظنيف: 
مكل وكات الخصر "لبي قن او لذ عة. 


ثم قسم الاستعارة باعتبار مايلحقها من توابع الى مطلقة لم تقترن بصفة ولا 
تفريع:والمرادا لصفة المعنوية لا الذ لنعت النحوي ؛ ومجردة وهي ما قرنت بما يلاثم ا لمستعار لك 
ومرشحة وهى ما قرن يما بلاتيالفستغار منه كقوله ثعالى + #[والفك اقيم 1ت_ستقووا الضلالة 


للها السيوطي : شرح عقود الجمان» ص4 3 
30( المصدر نفسه صن؛ 5. 
)كا المصدر ئفسه ٠١‏ صن 35 


(4) القزويني » شرح التخليص صس47 ١‏ 


وبعد هذا الخوض في تقسيمات الاستعارة انتقل السيوطي للتحدث عن المجاز المركدب 
وغو الاقظ السكمما قيدا اقح سعفاة |الأسطلى تشيية شيل أن يكون جه طنز ها فحن متجيدة 
للمبالقة في التشبيه» كان تقول للمتزده إني أر الك تقدم خلا وتو كن اخرييا" افوخو هنا تتحدت 
عما اصطلح على تسميته بالاستعارة التمثيلية. 


توتعمفاعن الانكن وال السسريطيلة وى التديرابة ولمع دوعن يفا فسن 
صاحب التلخيص أنهما حقيقتان لغويتان غير داخلتين في قسم المجاز لأنهالم تستعمل في 
المشبهية. 

ل ل حسنهما 


بحب ا لتكى ماران 582 القشبيها! وذكر نقلا 


إنما يبايعون الله يد الله لأوق أيذْيَهم" (الفنح/:.*1: أكذ بقوله“يد الله أابعد التخييل لمعنى 
لجوع والخوف (لنمل/6 ١ ْ 01٠‏ ستعارة الي لهل على سبيل اكثاية ‏ والف وف للكسوة 


وأشار إلى أن المجاز قد بطلق على كلمة تغير !إعرابها بزيادة لفظ أو حذفه نحو قوله 
تعالى لانفي أن يكون شيء مثل مثله فالأصل فيه نصب خبر ليس فتغير إلى الجر بزيادة 
الكاف7"). 


وهو بكل ما سبق يتبع ما سار عليه الفزويني والسكاكي من قبل مإذ يلزم عرض 


)١(‏ السيوطي ٠‏ شرح عقود الجمان ص55 
(؟) المصدر نقسه ص56 

(؟) المصدر نفسه ص46 

(4) المصدر نقسه »صن١٠١٠١‏ 


(ت) المصدر نفسه ص ,1١١‏ 


الاستعارة عن طريق تقسيماتها ويركز على تفريعاتها لتغدو شبكة من الأقسام يضعف خلالها 
الدور الفني الذي تؤديه » وكان حريا بالسيوطي أن يهتم بالجانب الأدبي في عرض الاستعارة 
خاصة أنه يدعي إتباع المنهج الأدبي في البلاغة . 
الكناية: 

بدأ السيوطي بتعريفها وهي عنده: لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرأدته معه مهدا 
فهي تخالف المجاز بجواز إرادة المعنى الحقيقي مع اللازء!'). 

ونقل عن ابن مالك في مصباحه أنه يعدل عن التصريح إلى الكناية للنكتة كالإيضاح أو 
بيان حال الموصوف أو مقدار حاله أو القصر إلى المدح أو الذم أو الاختصار أو الستر أو 


الصدفة أو التعمية والإلغاز وغيرها7). 


الأول :مايطلب ف غيز-ضففة و لاتستة"المفواضؤت وتكون معد وأحد 0 معان 


لصن الإنتقال. 


الثاني :ما المطلوب بها صفة من الصفات وهي إما قريبة ينتقل منها الذهن إلى 
المطلوب بلا واسطة وتكوؤقهو اضحة وخفيفة + أو بعيدة ينتكل فيها بواسطة. 


وأضاف السيوطي كناية رابعة وهي ما يكون المطلوب بها صفة ونسبة معا ومثل لها 
بالقول : كثر الرماد في ساحة زيدا". 


وواضح أن القسم الرابع الذي زاده السيوطي هو جمع لكنايتين وليس قسما جديدا. 
شقان إلى أن الزسفتوروىقه استفيط نوها كامسا رعق أن تعمد إلى جملة معناها خلاف الظاهر 
فتأخذ الخلاصة من غير اعتبار مفرد اتها بالحقيقة والمجاز فتعبر بها عن المقصود كما تقول في 
)١(‏ السيوطي . شرح عقود الجماخرص١١٠‏ 


(؟) المصدر نقسه؛ ص١ .1١‏ 
(؟)التصدر نفسه؛ ص١١١.‏ 


الث 


نحو (الرحمن على العرش استوى) (طه/ه) إنه كناية عن الملك7". 


وذكر أن السكاكي قسم الكناية إلى تعريض ورمز وإشارة وإيماء؛ وأشار إلى أن التققفي 
السبكي قسم التعريض إلى قسمين : قسم يراد به معناه الحقيقي ويشار به إلى المعنى الآخر 
المقصود , وقسم لإيراد بل يضرب مثلا للمعنى الذي هو مقصود التعريف!! كقول إبراهيم عليه 
السلام "بل فعله كبيرهم" (الأنبياء/ 17). 


وختم السيوطي حديثة عن علم البيان بتأكيد حقيقة أن المجاز أبلغ من الحقيقة» والكناية 
ا ال ل و المراد بالأنلغية ز يادة 
تأكيد للإثبات ومبالغة في الكمال في التشبيه لا زيادة في المعنى7(. 


ونقل السيوطي عن مجموعة من العلماء أراءهم في ترتيب أقسام المجاز والاستعارة 
والكناية من حيث الابل :كا منهم الْقَر هو بذ مالم محد 0 الطيبم والشيح بهاع الدين 


الترتيب إذ لااطائل منه. 


.٠١”سص السيوطي. شرح عقود الجمان»‎ )١( 
.1١5ص (؟) المصدر نفسه.‎ 
٠١ (؟) المصدر نفسه ص4‎ 


(:) المصدر نفسه ص ٠١5‏ 


رابعاً : علم البديع 
تظهر لنا الدراسات البلاغية أن مصطلح البديع قد تعاقبه اتجاهان متواصلان : 


الأول: اتجاه عام ظهر في ضوئه مصطلح البديع ومفهومه على المدى المتسع 
يقابله مصطلح البلاغة بشتى علومها التي استقرت عليها. 


الثاني : اتجاه خاص لعلم مصطلح البديع ومفهومه وحصره في إطار محدد أطلق 


وقد أشار السيوطي في مقدمة بحثه للبديع إلى التسلسل التاريخي لعلم البديع فقال: 
"البديع في اللغة الغريبء, وأول من اخترعه وسماه بهذا الاسم عبد الله بن المعتز» وجمع 
منها سبعة عشر نوعا وقال في أول كتابه: وما جمع قبلي فنون البديع أحد ولا س بقني 

إليه مؤلف وألفته سنا أربع وسبعين ومائتين”؛ وعاصره قدامة لكاتب فجمع منها عشرين 
نوعا تواره فيها خلى نيع فكي يا وى لاز رمق نوها فك إن ليما تاقفرز هق عيمهها 
الناس فجمم أبو هلال .العسكري سيعة وثلاتينء ثم جمع ابن ردية مثلهاء وتلاهما شرف 
الدين التيفاشي فبلغ بأنا لال لاسب 10 ا -فأبدع وذعن أله 58 


أروعيق.كتايا فى :هذا الله بوأكة مدنا معدن واستفر ع مغوين : ثم صبلف) ابن ملك ككات 


'التفريع في البديع" جمع فيه خمسة وتسعين نوعا ثم جاء صفي الدين الحلي فجمع فيها 
مائه وأربعين نوعاً في قصيدة نبوية ثم زاد من زادء ثم رأيت بديعية فيها أكثر من مائتي 
نوع؛ وأما السكاكي فذكر منها تسعة وعشرين ثم قال: ولك أن تستخرج من هذا القبيل ما 
فكت كلب كلمن انين اسيك وذكز هناك الللخيصو من االديع الساري لاسن 
نوعا ومن اللفظي سبعة: وذكر في أثنائها أمورا ملحقة بها تصلح أن تعد أنواعا آخر» وقد 
زدت عليه الجم الغفير"(. 

وهو هنا يلتزم دور المؤرخ في استعراض حركة التأليف البديعي مركزا على ما 
أنتجه المؤلفون من أنواع للبديع ليبرز لنا دوره وسط هذه الحركة » وسنحاول فيما يلي 
تلمس الجهد السيوطي في مبحث البديع وبيان نتاجه التابع والجديد . 


لله السيوطي ء شرح عقود الجمان ٠‏ صنه ١٠١‏ . 


م 


تناول السبوطي البديع في مؤلفاته البلاغية سواء ما كان منها بلاغياً صرفاً أم ما 
كان ضمن علوم القران وإعجازه؛ إذ يشكل البديع القسم الثالث من كتاب (عفود الجممان 
في المعاني والبيان) مع أنه لم يورد كلمة 'بديع" في الفنون ولعل الحرص على الجن اس 
في العنوان جعله يسقطها منه؛ كما أنه ألف في البديع بديعيته المسماة (نظم البديع في مدح 
خير شفيع) على غرار أصحاب البديعيات» وجاءت في )١١1(‏ بيتا وقد ذكر فيها مائة 
وسبعة وأربعين نوعا من أنواع البديع» ويلاحظ على هذه البديعية بموازنتها بفنون البديع 
في عقود الجمان أنه أووك قيها أنواغا خديدة مرخ المحسنات البديعية لم ترد في عقود 
الجمان مثل: أسلوب الحكيم والمتطوع والتعبير وغيرهاء في حين أخل فيها بأنواع بديعية 
منها الجناس المطلق» والتمثيل ومراعاة النظير. 
ثم ألف كتاب (جني الجناس) وجعله مختصا من البديع بالجناس فقد جعل أنواع 


الجفانن شاك عاان بحم سيسيي سيت جد انار ول شتير ف 


تتلا عت حتى زادت عن 


لها قائدة بيانية أو ”ملحة أدبية:؛ ويسوغ [السيوطي ما حشده من مادة 


يكون ركنأه من نوع , 
الأربعمائة نوح. ولعل 
نفسه بها دون أن يكو 


أدبية شواهد وأمثلة لأنواعه وقصره التناول اللفظي على أسطر عدة لا غير. 


وكان للبديع مكان لافت في البلاغة القرانية عند السيوطي وسأعرض لها في 
حينها إذ سينصب بحثنا في هذا المقام على ما جاء عنده في كتبه الثلاثة أنفة الذكر.فقد 
عرف السيوطي البديع بأنه "علم يعرف به وجوه تحسين الكلام أي تصور معانيها وتعلم 
أعدادها وتفاصيلها بحسب الطاقة؛ بعد رعاية مطابقته لمقتضى الحالء ورعاية وضوح 
دلالته: أي خلوه عن التعقيد المعنوي إذ لا تعتبر وتعد محسنة للكلام إلا بعد رعايتها وإلا 
كان كتعليق الدر على الخنازير" .)١‏ 


وتناول السيوطي مباحت البديع تحت قسمين رئيسين: المعنوي واللففي. أما 
المسيتاكة المعترية كلذ الى بلقت إر جع وسجعدق ثوهاء فمكام #ممقيفي نا طانيي ك1 


(١)السيوطي؛‏ شرح عقود الجمان: ص5 .٠١‏ 


وتعريفاتها المقررة ومن أبرزها الطباقء المقابلةء التدبيج» مراعاة النظير وغيرها . 

ون صنف تقلبت فيه مصطلحات لا طائل وراءها ولاتقدم جديدا يؤدى عن نوع مد تقل 
الإبهام» الألغازء الالتفات» الطرد والعكس» وغيرها. 

- وصنف زعم السيوطي أنه ابتدعها واخترعها وهي التأسيس والتفريع وتمهيد الدلايل. 
والتصحيف. 


وسأحاول أن أتوقف عند النوعين الأول والأخير لنتعرف الجهد السيوطي في هذا 
المقام اتباعا وإبداعا 


اهو (الطباق) وذكر أنه 
ناه لغة واصطلاحا إققال: والتطابق لغة: أن 
مطاف ات فل نل إلك؛ واصطلاحا: الجمه 
ين متضاتيق أى اراك فى العملة أ سواء كاق التقايل حفيقنا إى افقاريا أى #والإيحاب 
لمات 0 
وأضاف يك أنه ليس المراد بالضدين اللذين لا يجتمعان كالبياض والسواد؛ ثم 
ذكن أنه يكالة:ليذا النوخ اينما التضاد و المقابيمة والتعافق "1 واخذ السيوظي لمحي 
الاصطلاحي للطباق عن سعد الدين التفتازاني '). 


وقسم السيوطي الطباق إلى أقسام وهي: أن يكونا من نوع واحد كاسمين نحو قوله 
تعالى (وتحسبهم أيقاظا وهم رقود) (الكهيف/18١)‏ أو يكونا فعلين كقوله تعالى: (يحى 
ويميت) (البقرة/58١)‏ وذكر أربعة أحاديث نبوية أمثلة لهذا النوع 7). 


لل السيوطي ؛ شرح عقود الجمان ص5 :٠١‏ السيوطيء. شرح البديعية: ص١١١.‏ 
[فيةا السيوطي ٠‏ المصدر السابق.ص ١٠١‏ . 
(7)التفتازاني: سختصير السعده ين 


(4) السيوطيء المصدر السابق:ءصس7١3‏ . 


لال 


كما قد يكونان حرفين نحو قوله تعالى: (لها ما كس بت وعليها ما اكتّسيت) 
(البقرة/187١)‏ وتارة من نوعين نحو (أو من كان ميتا فأحييناه) (الأنعام/7؟١).‏ وأشار إلى 
أنهما - طرفي الطباق - قد يكونان حفيقيين أو مجازيين كالآية الأخيرة » وقد يكوذنان 
مختلفين! 2 كقول الشاعر : 


لا تعجبي يا هند من رجل ضحك المشيب بر أسه فبكى 
وألمح إلى أنه كما يكون الطباق الإيجاب - كما سيق من أمثلة - يكون في النفي 
كقول الرسول عليه السلام: ( كونوا للعلم وعاة ولا تكونوا له روأة ) 


وألحق السيوطي بالطباق ما كان راجعا للمضادة بالتأويل كالتسبب في قوله تعالى: 
(أقداء: على الكدان رحناء بيفهد | [ل4 )انان اأز حم مسعية عن الليخ الذي بي مد 
القدة :. 


وأضاف من رإيادته أنّ>بعضهم :شر طبفي. الطياق :توافق |أللفظيين فلا يجيء في أسم 
وفعل ولا عكسه ولا ألي حقيقة ومجاز فذلك يخص باسم التكافؤاا على أن آخرين ذكروا أن 


المطايقة محر ذه ليس 52-5 حدر لمع .ف لحنت يدت 3أ3 3 تشانة الضد بالضد 00 


ولعل السيوطى يشير فيما قال سابقاً إلى قدامة بن جعضر الذي حد التكافؤ بما نقله: 


وإلى ابن حجة الحموي الذي أطلق مفهوم الطباق دون تقييد 9" 


وقد تابع السيوطي الفزويني فيما نقله حول الطباق وأقسامه وتمثل بجزء من 
شواهده لكن الملاحظ أن القزويني جعل الطباق في مثل الآية (أشداء على الكفار)امن 
اهام التضناك.ء لاق المسبيق قد ذكنا بلفظيخ يوزهمان التضناد نظرا إلى اللساهر ا" مولع 
يشر السيوطي إلى ذلك مطلقا. 


وفصل السيوطي أوجه تزيين الطباق بألوان من البديع كالعكس والتكميل في قوله 


. ٠١5 ص‎ ٠ السيوطي شرح عقود الجمان‎ )١( 
: ١١ المصيدر ئقسه . ص5‎ )١( 
. 7١ص (؟) ابن حجة الحمويء خزانة الأدب.‎ 


(4؛) القزويني ٠‏ شرح التلخيص ٠‏ ص2١١‏ . 


ار 
الميت من الحي) (سورة آل عمران/الآية 07؟) والجناس كقول أبي تمام : 
وغيرها من وعوه التؤيية المختلقة 17 
وأضاف السيوطي من زيادته طباق الترديد ووضحه بقوله: أن ترد أواخر الكلم 
المظابق على أولهة فاق خلا من. الطباق فيو رد العدجز على الصبدر 198+ ومئكل له بقوال 
الأعشى: 
لا يرفع الناس ما أوهوا وإن جهدوا طوال الحياة ولا يوهون ما رفعوا 


وأشار السيوطي إلى أن من الطباق ما يسمى (التدبيج) وعرفه بأن يؤتتى في 
المدح أو غيره بألوان لقصد_الكناية أو التورية لما بين_اللونين من التقابل '"). 


إلا جعل الله بكل قيراط منها صفحة من نار). 


وتناول مصطاح (المقابلة) التي هي من الطباق لكنها أخص منه وهي أن تذكر 
لفظين أو أكثر ثم أضدادهما على الترتيب الأول فالأول7”! ومثل لها بشواهد عديدة من 
القرآن الكريم والحديث الشريف والشعر كان منها قوله علية السلام: (مروا بالمعروف 
وإن لم تفعلوه وانهوا عن المنكر وإن كنتم تفعلونه) . 
وأشار خلال حديثه عن المقابلة إلى (التفويف) 


وعرفه متابعاً الطيبي بأن يؤتى بمعان ملاكمة في جمل مستوية المقدار”"). 


. ٠١6نسص‎ » السيوطي ؛ شرح عقود الجمان‎ )١( 
. 7١97 الممدر نقسه؛ صن‎ )1( 

(؟) المصدر تقسة. م7١٠‏ , 

(4؛) المصدر نفسه صن7١٠‏ . 


(5) المميدر تقسة . صن4١١.‏ 


كم 


وانتقل بعد دلك للحديث عن (مراعاة النظير) وذكر أنه ففعمى التناسب و التفرع ف 
والائتلاف والمؤاخاة وعرفه بأن تجمع أمرا وما يناسبه لا بالتضاد 7 )» وأشار إلى أنه 
أضاف منها أن يناسب اللفظ المعنى والثاني أن يناسب اللفظ اللفظ والثالث وهو أن 
يناسب المعنى المعنى وذكر أن هذا الأخير يسمى تشابه الأطراف 7" 


وإن كان جائزا كقول أبي نواس: 
ركنن اكت سد اموورة 9 دنب 


قدت لس ااه مح رن وي 
ذكر .اليدوين ) وج الجر اغا : 
: رمرم 0 يسقى منه وله قال :بدله 1١‏ 


: لش و ان 7 


8 خرف رو اننا سه اميه 


والسيوطي نقل التعريف بمعناه دون ألفاظه عن القزويني 0 وألمح إلى أنه 
قسمان؟ أولهما: أن تكون دلالته افظية ومثل له يقولة تعالى: ( وما كاق الناتى الا أمنة 


١5١ص السيوطي ؛ شرح البديعية:‎ )١( 

(؟) السيوطي ٠‏ شرح العقودء صس5١٠.,‏ السيوطي شرح البديعية: صس ١1١‏ 

(؟) ابن مالك . المصيام . س4 ١١‏ , 

(4) السيوطي ء شرح عقود الجمان » ص5 ١٠؛‏ أبو جعفر الأندلسي. طراز الحلة وشفاء الغلةه ج141/1. 
(2) العصدر نقسه؛ صن5١١.‏ 

()السيوطي «المصدر السابق؛ ص 7٠١‏ / 


() القزويني ؛ التلخيصس ص.12١‏ . 
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واحدة فاختلفواء ولولا كلمةٌ سبقت من ربك لضي بينهم فيما كانوا فيه يختافوون) 
(يونس/ .)١5‏ 

تانيهما: أن تكون دلالة معنوية كفوله تعالى* (إن الله اسطفى قم ونوها وآل 
إيراهيم وآل عمران على العالمين) (آل عمران/؟"). 

وأشار السيوطي إلى أن بعض البلاغيين يسمى القسم المعشف وي من الإرصاد 
توشيحاً ومنهم ابن مالك والعسكري وغيرهما (. 

وتكلم على (المشاكلة) لغة؛ وحدها واصطلاحاً ناقلاً عن القزويني قوله: هي ذكر 
لشفي بيلف شير» لرفرعة فى صبهته تفقيقا أن ديرا الأرويين التطفى وله قبالل: 
(تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك) (سورة المائدة/الآية »)١١7‏ وقول الرسول عليه 
السلام :"خذوا من الاعمال ما تطيقونء فإن الله لا يمل حتى تملوا" وأما التقديري فمثاله 


يتقدم ذلك اللفظ ومثل آله بقوله تعالى: (فاعتدوا, عليه بمذ 
(البقرة/؟ .)١5‏ لا م يت 
وعن (المزاوجة) ذكر السيوطي أنها تسمى (الازدواج) وحدها قائلا:" وأصله 
اقتران الشيئين أن يؤتى في كل واحد من الشروط والجزاء بأمرين مزدوجين" 7) 
وألمح إلى الحالة التي يكون فيها الشرط مزدوجاً دون الجواب فإنه لا يسمى بذلك . 
أما (العكس) فأشار إلى أنه يسمى التبديل وعرفه بأن يقدم في الكلام جزء ثم يؤخر 
كقولهم: "غادات العادات» ساذات العادات" 7''.وقسمه إلى أقسام؛ 
الأول: أن يقع بين أحد طرفي جملة وما أضيف إليه. 
والثاني: أن يقع بين لفظين في طرفي جملتين اسميئين نحو قوله تعالى: (لا هن حل لهم 
(1) ابو هلال العسكري ٠‏ كتاب الصناعتين . ص 797 . ابن مالك ٠‏ المصباح :44 . 
(؟) السيوطي ؛: شرح عقود الجمان ص 1١١‏ . 


(©) السووطي.؛ المصدر السايق صس7١1,‏ السيوطي شرح البديعية, ص //11. 


(؛)السيوطي؛ شرح العقودء ص١١١»‏ السيوطي؛ شرح البديعية.ء ص" .١١‏ 


ولاهم يحلون لهن) (سورة الممتحنة/الآية .)٠١‏ 
والثالث :أن يقع بين متعلقين في جملتين» كقوله تعالى: '"يخرج الحي من الميت ويخغرج 
الميت من الحي" (سورة الروم/ الآية )١9‏ وذكر أنه قد يقع بين اسمية وفعلية كقوله عليه 
السلام: ( لست من دد ولا دد مني) '). 

وتناول السيوطي (الرجوع) فحده بقوله: أن يرجع المتكلم عن الكلام السابق 
بالنقض بأن ينفى مثبتاً أو يتبت منفيا وإنما يكون لنكتة» وإلا فهو كذب '» ومثل له بقول 
زهير : 

قف بالديار التي لم يعفها قدم 2 بلى وغيرها الأرواح والديم 

وجعل السيوطي '"السلب ب والإيحاب' ' ملحقا بالعكس مثل الرجوع: وعرفه بأن يبني 

المتكلم كلامه على النفي وإثباته من جهة وإثباته من جهة أخرى 0 


تقصيره في بحث ١‏ مت 2 و أى أنها أعظم أنواع هذا 


لفو و كله كنيد قوق الزستفيى وخفيية ابن جه 1 


وذكر متابعا لهما أنها تفسم إلى أربعة أقسام: مجردة ومرشحة ومبينة ومهيأة 
فالمجردة هي التي لم يذكر فيها شيء من لوازم المورى ولا المورى عنه. كقول تعالى: 
'الرحمن على العرش استوى " (سورة طه/الآية ©5) . 

وأما المرشحة فهي التي يذكر فيها لازم المورى به قبل لفظ التورية أو بعد 
ومن ذلك قوله تعالى: 'والسماء بنيناها بأييد" (الذاريات/47). 


. ١١١ص السيرطي؛ شرح عقود الجمان‎ )١( 
. 1١١ص المصدر نفسه‎ )1( 

(؟) المصدر نفسه؛ ١5197‏ . 

(؛) المصدر نفسه؛ من ١١1‏ . 

() القزويني» شرح التخليص صر127 . 


(1) ابن حجة؛ الخزانة ص١8”‏ . 


1 


ا لي لي 

سو سيوس يي 0 
التورية في لفظين لولا كل منهما لما تهيأت التورية (). 

وحري بالذكر هنا أن السيوطي تابع في كل ما سبق ابن حجة ناقلا عنه التعريفات 
والشواهد والتعليقات مع اختلاف العبارة أحبافا وبالنص في أحيان أكرى 7. 

ثم ذكر 0 لتورية وما دار ا 0 
0 بت الأناتارة 0 التورية واللخذ ") 


وعرض السيوطي ل "الاستخدام' وذكر له تعريفين أولهما على طريقة السكاكي 
والريير اراد اناه مدر لكر عن كعك هنا ام ربلا يسمير يانه 


و00 
خلال تناولنا لبعضص مصطلحاتها المتداولة بين البلاغيين وسنقف عبر هذه السطور عند 
المحسنات البديعية المعنوية التي زعم السيوطي أنه اخترعها ولم يسبقه إليها سابق ٠»‏ ومن 
هذه المحسنات : 
التأسيس والتفريع : 

لقد نوه السيوطي بهذا النوع » وأشار إلى مصدر الوقوع عليه فقال: هذا نوع 
لطيف اخترعته لكثرة استعماله في الكلام النبوي ولم أر في الأنواع المتقدمة ما يناسبه 
فسميته بالتأسيس والتفريع ) 


١١ السيوطيء شرح عقود الجمان ص؛‎ )١( 
, ابن حجةء الخزانة ص”5؟-5814‎ )"( 
. ١١ص (؟) السيوطي المصدر السابق‎ 
. 1١1صا (؛المصدر تقسه‎ 


(5) ! المصدر تفسه ص١٠ ١5‏ . 


الذة 


والملاحظ هنا أن السيوطي قد اإخترع المصطلح الدال على هذا المحسن المعلنوي 
فقط» فإن شواهده كثيرة جرت به أحاديث نبوية شريفة» وأيا كان الأمر فهو يحد هذا النوع 
زدرقه فاكلذ» وذلك أن ديه قاهذة كلية كر يركب عايها المقضيوة 20 


ونلحظ أن هذا التعريف على إيجازه يبين أن هذا النوع يستند إلى تعبيرين من فن 

القول أحدهما عام وأصل وثانيهما خاص يعود إلى هذا العام وفرع ينبت عن الأصل ء 
ولقد أورد السيوطي تسعة وعشرين حديثا نبويا شريفا لإيضاح هذا المحسن وتفصيل 
خصائصدا''؛ منها قوله عليه السلام: "لكل دين خلق وخلق هذا الدين الحياء" وقوله: "لكل 
شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم' ويمكنني القول إن هذا المحسن ممكن رده إلى ضرب 
من ضروب المعاني الذي هو ذكر الخاص بعد العام» أو شيء متفرع منهء ولذا فإن ذكره 
هنا من باب الزيادة في التفسيم يمكن الاستغناء عنه والتنويه عليه في بابه من علم 
المعاني. 


نفي الموضوع : 


ببتدئع السيومل عدي عن هذا المعسر بالإشلاة إلى ماله فيه فقال: هذا 
النوخ أيضا من اكتراعاتى وسميثه فى الموضوع وشو كثين» ويعد هذا خده فذكر با 
كون اللفظ موضوعا لمعنى فيصر م بنفيه عنه ويثبته لغيره مبالغة في ادعاء ذلك الحكم 
1 


وفي ضوء هذا الحد وشواهده ريما يكون هذا المحسن من موض وع القصر 
عليه الساق لفن الكتى حن كترة اتفال ولكق الغنى بعت النقى# ففى هذ نافد تقد 


وإثّبات. 


. ١4١0 ٠ السيوطي شرح عقود الجمان‎ )١( 
. ١14١ص‎ . (؟) المصدر نفسه‎ 


(؟) المصدر نقسه صضن١1١‏ . 


تمهيد الدليل : 


وعرفه بقوله : أن يقصد الحكم بشيء فيرتب له أدلة تقتضي تسليمه قطعا بأن يبدأ 
ل ا ا و 
الحكم للثول بأن يحذف الوسط ويخ بر الأخير عن الأول. !'أومن شواهده قوله عليه 
السلام : " لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا '» إذ يصح أن يحذف 
الوسط فيقال : لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا . 


واعتذر السيوطي لقرائه بأن هذا الأسلوب من أساليب المناطقة؛ وأهل السنة لا 
0 هذا الأداوي وعد طليها اوقل للنروك و نقلي "للق تن الببيفة هاه 
117 5 ولهدا حاز استعمالة عند اليلغاع : 


سحابه أن بشتري له من العخائع الرائجة » وأمسر أن لا ينقط ليصلح للرائجة 
1" 


وواضح أن هذا المحسن لا يكشف لنا عن محسن معنوي ذي قيمة بلاغية وإنما 

هو أقرب ما يكون إلى التمحل في تفريع أنواع البديع والمبالغة في الإكثار من أنواعه . 
ولعلنا نلمح في هذا الحرص على اختراع المحسنات البديعية وتفريعها 
تحول البلاغة العربية في ذلك الوقت من علم وفن يعتمد على النتمصوص الأدبية في 
استنباط قواعدها وضوابطها إلى نظر علمي متمعن يقرر النوع ثم يلتمس له شاهدا أيا 


. ١5ص‎ ٠ السيوطي ؛ شرح عقود الجمان‎ )١( 
. ١15 (؟)! لمصدر نفسه ص‎ 


(؟)المصدر نقسه ص ؟؛ ١‏ 


المحسنات اللفظية : 
اجتهد السيوطي في حصر مادة بحثه للنوع الثاني من أنواع البديع ؛ فجمع مادة 
وفيرة من المصطلحات البديعية » اتفق في كثير منها مع من سبقه وأضاف شيئا من عنده 
وألحق بهما العديد من المحسنات اللفظية » حتى بلغت أقسام الجناس عنده أربعمائة نوع 
في كتابه (جنى الجناس) ونافت أقسام المحسنات اللفظية مجتمعة عن الستين في عقوده " 


ولن أقف في هذا المقام عند كل ما ذكر من محسنات لكنني سأكتفي بالوقوف عند 
ا ا اس عو ل 1 السيوطي أنه تفرد في 


ففي ( الجنا ل ا اختلاف اللفظ - فقال: هو 
تشابه اللفظين في الأفظ ( ثم ذكر أهمية ,الجناس وفائدته._يقالاً عن السبكي » وأبي جعفر 


وذكر أن للجناس أقساما كثيرة أولها 7"): " التام » وعرفه بأن يتفقا في أعداد 
الحروف وأنواعها وترتيبها وهيئاتها ' . وأدرج تحته أقساما عدة منها (المماثل ) ومثل 
له بقوله تعالى : ( ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة) (سورة 
ل ل ل ا 
تبتغي بها وجه الله .... ) » ومنه (جناس التركيب ) الذي ينقسم إلى ملفوف ومرفو ومثل 
له بقول الشاعر : 


عضنا الدهر بناية ليت ما حل ينا به 
وجعل منه كذلك ( الجناس التام الملفق ) وأشار إلى أنه من زيادته (). 
)١(‏ السيوطي ٠‏ شرح عقود الجمان ص ١19‏ . 


9 المصدر نفسه ٠١‏ صن15١1‏ . 


(7) المصسدر نفسه عس ١15‏ , 


وثاني أنواع الجناس عنده " ما وقع الاخنلاف في هيئات الحروف " ومنه "المصحف” أو 
"جناس الخط " !') وهو ما اختلفت فيه الحروف بالنقط كقوله تعالى : (الذي هو يطعمني 
ويسقين » وإذا مرضت فهو يشفين ) (الشعراء/680-19) وذكر منه المحرف وهو ما وقع 
الاختلاف فيه في الحركات . 

وجعل ثالث أنواع الجناس ( الناقص ) وعرفه بأن يختلفا في عدد الحروف ""ا) 
ومثل له بقوله تعالى (والتفت الساق بالساق إلى ربك يومف ذ المساق) (القيامة/5؟ ): 
وقولهم: جدي وجهدي »وقوله عليه السلام: (من أآوى ضألة فهو ضال) . 

والثاني : ما يقع الاختلاف بأكثر أنواع الجناس فهو يذكر النوع الرئيس فيعرفه 
ويحده ثم يتناول تفريعاته التي تمتد وتفقصر بالقدر الذي تحتمله حملة التعريف من 
احتفالاك ومطعق ذلك مكمو هذ من الشواغة والامظلة .. 


و" اللاحق 1 و "|1 جد أس 


! ب 11 ويجججوابل رشيق وابن المنقذء وألمح 
إلى أنه قد ذكره بعضهم دون أن يصرح بذكر أسمائهم الونقي لبد مني ترسضيان: 
'تجنئيس إضمار" و "تجنيس إشارة" الذي يسمى أيضا (تجنيس الكناية) وذكره الفخر 
الرازي والطيبي .والسيوطي في حديثه عن الجناس إنما يتابع ابن حجة الحموي أذ ذكر 


حدوده عراف ا 


ا 0 ل مشا ا 1 الس 


المقار ين اله الست و النضين الخو 


١ 5 السيوطي + شرح عنود الجمان؛ ص؛‎ )١( 
1 (؟) المصدر ثئقسه صن‎ 

(|المصدر نفسه صن47١‏ . 

(؛) ابن حجة ٠‏ خزانة الأدب ص :5-4١‏ . 
زه) السيوطي ؛ المصدر السابق مر/؟١‏ . 


نت الممبدر نفسه ص 11419 . 


3 


5 0 


و (المشوش ) وهو تجنيس يتجاذبه الطرفان من الصنعة كقولك (مليح البلاغة أنيق 
البراعة!")) . 


ونبه السيوطي في ختام حديثه عن الجناس إلى أن الجناس نوع متوسط في البديع 
ليس كالتورية والاستخدام والطباق ونحوها » وقال : " إنهم اتفقوا على أنما يحسن إذا قل 


وهكذا جاء الجناس عند السيوطي في " عقود جمانه " ورغم أن السيوطي دار في 
فلك " التلخيص ' للقزويني إلا أنه أضاف العديد من الزيادات على بحثه كان منها : جعله 
الجناس التام أربعة أقسام مضيفا ما أسماه " الملفوف " » وكذلك بحثه للجناس المعنوي 
والجناس المشوش وغير ذلك من الزيادات التي وصلت للسيوطي من خلال قراءاته 
ومواكبته لحركة التأليف البلاغي حتى عصره . 


الظاهرة فجاء كتابه +أمتها تفل أما-فيلة حول اتناس وا'بتكة أن يحتمله البحث من تفريع 
فقد وصلت أقسامه في هذا الكتاب إلى أربعمائة قسم تندرج تحت ثلاثة عشر نوعا هي 
التام المفرد ٠‏ التام المركب » المغاير » المصحف ؛ المخالف ؛ المطمع ؛ الت رجيع » 


الجناس اللفظي » المقارب ٠»‏ المطلق » المشوش ٠‏ الجناس المعنوي. 


وهو يعرض لتعريف النوع وذكر أقسامه وتوضيحها ثم يشرع بذكر الشواهد عليه من 
أي وحديث ونتر وشعر ؛ هذه الشواهد التي تتعدد وتكثر حتى تبلغ المنات وتس تغرق 
عشرات الصفحات ٠‏ حتى يمكن عد الكتاب كتابا لحصر الشواهد والأمثلة التي وردت 
على أقسام الجناس » فهو يفاخر بتتبعها وبقدرته على استنباطها الأمر الذي لم يأت به 
الآخرون » ولقد أضفت هذه الخطوة ميزة جيدة للكتاب إذ أشرب البحث الحامد للجزناس 
لوكا فنيا ويظابدا أدها كقف مق جنانه الاسم رحنودة ؛ 


وقد تابع السيوطي حديثه عن المحسنات اللفظية فذكر منها : 


. ١ السيوطي . شرح عقود الجمان ص6 ؛؟‎ )١( 


(؟) المصدر نفسه ص ١148‏ . 


- رد العجز على الصدر : الذي يسميه البعض " التصدير " وهو في النثر : أن تقعم 
اللفظة أوله ومثلها أو مجانسها أو الملحق بها آخرءا'! كقوله تعالى : ( وتخشى 
الناس والله أحق أن تخشاه ) (الأحزاب/02؟) . 
وفي الشعر يكون أحد اللفظين في آخر البيت والآخر في صدر المصراع الثاني" 
- وكذلك " التسبيغ " وهو أن يعاد لفظ القافية في أول البيت الذي يليها أما "التطريز " فهو 
أن يبتدئ بذكر جمل من الذوات غير منفصلة ثم يخبر عنها بصفة واحدة مكررة بحسب 
العدد الذي أتى به. 9) 
'والتعديد " بأن يوقع أسماء مفردة على سياق واحد ؛ فإن روعي فيه طباق | 
حفاين أن ازمواع اوسقايقة فهو الجاقة في الحقن: 19 كقرله هال +" رلسارتكم واد ام 
الخوكدو اجرج وبنصن من الأموال اشن واتمراة 'ْ لد 6م66 )١‏ , 
وذكر التنسيق أرسماه فج البديامية خهر عالانه ف : "رع ادوائيه لشيان يكيل 
مثلاكمة معطوفة همادا ناا سس كر قد نات : 


وتوقف السيوط؛ مليانعند “السجع:' ل 5 1 ع أكلع الفر' وذو الس 
الفاصلئين على حرف واو 1015 وناقش معالة , لي الك العلماء له ؛ ورجح الآراء 
ا 0 السجع في 
القرآن!"). 


وتناول بعد ذلك أقسام السجع فذكر المطرف والمتوازي والمرصعع والمصرع 
والمماتلة والموازنة وهو في بحثه لهذه المصطلحات كان متابعا القزويني في الحدود 


والشواهد مع دعم لرأيه بآراء آخرين مثل ابن حجة الحموي والطيبي وغيرهما . 


. السيوطي شرح عقود الجمانء ص1:46‎ )١( 
. ١ (؟) العصتر تلسه .صنت ؟‎ 

() المصدر نفسه صن5 ١1‏ . 

(4) المصيدر نقسه . ١45‏ . 

(ه)!ا لمصدر نفسه .» ص؟١١‏ . 

(5)! لمصدر نقسه + صن ١5٠‏ 5 

(7)! المصدر نكسه ٠‏ ص١5١‏ . 


(8)!ا لمصدر ئكسه :مر .125-15 . 


وأشار السبوطي إلى "التشطير" وفيه يقع السجع في النظم وهو أن يجعل لكل من شطري 


البيت سجعتين متفقتين في الروي (') 


وكذا مثله "التسميط " لكنه يكون بتشابه السجعات في البيت » وذكر السيوطي أنه 
من زيادته » وقد ورد عتد ابن ححة الحعموي 2.13 وأشار السيوظي إلى أأق ابن ماتك 
ا ل ا 
التسميط الى قسمين : أحدهما : تسميط التقطيع » وثانيهما فيط التتعيطو 77 


ونبه السيوطي إلى مصطلح " التجزئة " من زيادته وعرفه متابعا ابن حجة فقال : 
"وهو أن يأتي ببيت ويجزئه جميعه ويسجعها جميعها على 0 مختلفين جزءا بج زء 
5-5 على روي يخالف البيت والثاني على روي البوق" ١"!‏ ونوله " بسههيا ود على 


نعاليح ! تخداة د 
رك لقان كاف سامكون قر أونة موزونة دا تابد . ومثل له بثيات من القرآن الكريم 
جاءت موزونة على مختلف بحور الشعر العربي مثل قوله تعالى :" فمن شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفر " سورة الكهف آيه 75 " الذي جاء فيه على وزن البحر الطويل ١‏ 


وأشار السيوطي في حديثة عن "القلب" إلى أنه يسمى المقلوب المستوي وما لا 
يستحيل بالانعكاس ٠‏ وهو أن يكون عكس البيت كطرده أي يقرأ بعكس حروفه من الآخر 
إلى الأول وبالعكس 7 . ومثل له بقوله تعالى : " وربك فكبر " (المدثر /؟) 


. ١8؟»:نامجلا السيوطي شرح عقود‎ )١( 

(2) ابن حجة ١‏ خزانة الأدب ص454 . 

() ابن مالك ؛ المصباح ص 5/ا-١6‏ , 

(د) السيوطي ء المصدر السابق ص؟5١ ٠‏ أبن حجة المصدر السابق . صه”؟ . 
(4)للسيوطي «المصدر ئقسه . ص557١‏ . 

(5) المصيدر ئفسة ص؟5١‏ 


(7)المصدر نفسه صن ”7855 . 


وانتقل من الحديث عن " القلبه * إلى العفية عق " لزوم ما لا يلزم * وذكر أته يسمى 
الالتزام والاعنات"؛ وهو عنده : " أن يلتزم الشاعر أو الناثر حرفا قبل الروي " ('! ومثل 
له بقوله تعالى: " فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس " (التكوير/ .)١5-١©‏ 


ع 


وذكر أنه اخترع محسنا سماه " التضييق " وهو أن يلتزم بالروي أمرا ‏ 
يازم” أوالمح إلى أن البلاغيين لم يذكروه لظنهم أن الروي يلزم أن يكون على حرف 
واحد فلا يقع فيه التزام ما لا يلزم. 


وواضح أن هذا المحسن ليس إلا استمرارا لمصطلح " لزوم ما لا يلزم " وليس فيه 
1 إيداع با تثناء أختلاة الاسم . 


والنشين السيوطى :بذكن المعيكات للشقطية ريادة غلل ماايجاء في اللنكيصن 1ذك جز 
التخيير والتمكين وائهه» مدعت الوزن والطاعة والعصيان 
والحذف » وهو فيها لمي لقانق الس ٠‏ وهسي 
مصطلحات في غالبهل| خالية من الفنية والبلاغية وليست إلا مج[للرد مماحكة لفظية أو 


وقد أشار السيوطي إلى أهمية المعنى في البديع فذكر في خاتئمة حديثشه عن 
المحسنات اللفظية : " إن أصل الحسن في الأنواع اللفظية أن تكون الألفاظ تابعة للمعاني 
لا أن تكون المعاني تابعة للألفاظ بأن يؤتى بألفاظ متكلفة مصنوعة المعنى كما يفعله من 
له شغف بإيراد المحسنات اللفظية. فيجعل الكلام كأنه غير مسوق لإفادة المعنى ولا يبالي 
بخفاء الدلالة وركاكة المعاني فإذا تركت المعاني على سجيتها طلبت لانفسها ألفاظا تليق 
بياوعت ذلك تطير لدلاضة ويقفيد الكافل مو القاصير" الوه فيذا يحون فسن نظبيوة 
نقدية مميزة تعطي للبديع رونقه المميز . 


وأيا كان الأمر فإن السيوطي فيما تتبع من المحسنات اللفظية التي عرقناها مضى 
على منهجه الاستقرائي ٠‏ فجمع كل ما ثناهى إليه ونقله نقلا مع إضافات شكلية سماها 
)١(‏ السيوطي . شرععم عقود الجمان عص ١814‏ . 


(؟)! لمصثر تلسة من 85 . 


(7المصدر نفسه ا ص ١519‏ . 


زيادات ثارة» ومخترعات تارة أخرى . 


وغني عن الذكر أن الميوطي بوكنيوا مق البلاغيين قد اتدر فج [اللاضهد فى تفار 
0 ليد ادي ايها الدي اعتمده عيد الها هر الجرجاني وطائفة من اللغويين 


وليس أدل على ذلك من قول الجرجاني : " وقد نجد في كلام المقأخرين كلاما 
حمل صاحبه فرط شغفه بأمور ترجع إلى ماله اسم في البديع إلى أن ينسى أنه يتكلم 
ليفهم؛ ويقول ؛ ليبين ويخيل إليه أنه إذا جمع بين أقسام البديع في بيت فلا +: ضير أن يقع ما 
عناه في عمياء وأن يوقع السامع من طلبه في خبط عشواء 0 


فالجرجاني فيما ذهب إليه ينص على "المنشئين الأدباء" » فكيف بالسيوطي الباحث 


إذ تكلف في التفريع ولالة فق وزواقينا عورخ كفكه عد 
ابوس | 


و أووة السبوطي في حْتام بحثه للبديع بديعية "ابن حجة الحموي" التي مطلعها: 


وعلل اختياره لهذا البديعية أن كل بيت منها شاهد لنوع بديعي » ولاثتمال كل 
بيت منها على تسمية النوع الذي فيه على سبيل التوريةآ" 


. الجرجاني : أسرار البلاغة صس؟‎ )١( 


(؟) السيوطي ٠‏ شرح عقود الجمان ٠‏ ص ١67‏ . 


خاتمة في السرقات الشعرية : 
أنهى السيوطي بحثه في البلاغة العربية في كتابه " عقود الجمان " بحديث نقفدي 
شاع بين النقاد وتوزعوا فيه على مشارب متعددة ألا وهو " السرقات الشعرية ” فرأى أن 
الاتفاق في الغرض العام وفي وجه الدلالة على الغرض من مجاز تشبيه وغيره وكون 
هذا الوجه مشتركا بين الفاس مستقرا في العقول » لا يعد سرقة ولا أخذا ولا استعارة!"! . 
فإن لم يشترك الناس في معرفته جاز أن يدعي فيه السبق والتفاضل بالزيادة 
والنقفقص وهو على نوعين : 


الأول : خاص في نفسه غريب وهو الإبداع . 


إن أنس لا أنسلل خبان! مرررات ؛ يدجو الرقاقة [رشك اللمح بالبصر 

مابين روني بحس سس سس 1ل فوراء كالقمر 

1 بمقدار ما تفنداح دائرة في صفحة الماء يلقى فيه بالححر 
ومثل للثاني بقول القاضي الفاضل : 

تراءى ومرأة السماء صفيلة فأثر فيها وجهه صورة البدر 
ثم ذكر أن الأخذ والسرقة نوعان : 
الثاني: غير ظاهر وهو أنواع منها تشابه المعنيين » وكذلك نقل المعنى إلى محل 

أخر ويسمى التوليد . 


. ١١7سص السيوطي ؛ شرح عترد الجمان‎ )١( 


(؟) المصدر ننسه صسن515١‏ . 


جو 
وهاه شرع القافي منقرلة( السرم لما قا مق كر مشر 11 
: هع 3 5 ا 35 3 31 : 0000 

والسيوطي في كل ما سبق تابع للقزويني بتقسيماته وشواهده!"! مع زيادة في 
التمتيل. .: 

وتمم بحثه للسرقات الشعرية بأنواع بديعية لها اتصال بالموضوع فتحدث عن 
الاقتباس وعرفه بأن يضمن المبدع نثره أو شعره ما وقع في القرآن أو السنة موزونا لا 
على أنه منه (). 

ووقف عند مسألة جواز هذا الفن شرعا فذكر آراء العلماء في ذلك مسن محرم 
ممكال ونتفيل الأنو اه دلانها وسرلهها وسنالعيسا بولكتاق كهنا دويق النتكدامينه ار 

ثم انتقل للحديث عن التضضمين فحده بأن يضمن الشاعر شيئا من شعر الغير مع 


أما " الحل " فهو ضد [َالعْقد ويكون ينث النظم شريطة_حسنآلسإلِك وحسن الموقع . 

وفي ' التلميح " أشار إلى خطأ القزويني بتسمية هذا النوع 'التمليح' لأن ذلك من 
الملاحة وهو في باب الاستعارة والتشبيه » وأما الذي هنا فبتقديم اللام من " لمحه ذا 
نظر إليه وهو أن يشير في الكلام إلى قصة أو شعر أو مثل من غير ذكره!') ومثل له 
بقول أبي تعام. : 

تروت علينا السن والليل :اعد بشمس, لهم من جانب الخدر تطلع 


فو الله ما أدري أأحلام نائم ألمت بنا أم كان في الركب يوشع 


. ١5ص شرم عقود الجمان‎ ٠ السيوطي‎ )١( 
. 155-١54 ٠ القزريني ؛ شرح التخليص‎ 5 
١73 زثقةا السيوطي ؛ العصدر السابق‎ 

(4) المصدر نفسه :ا ص28١١‏ . 

(ه) المصدر نفسه ص 5١55‏ . 


(5) المصدر نفسه ص١١‏ . 


1 


وأشار في ختام كتابه إلى ضرورة التأنق في ابتداء الكلام وذلك لأنه أول ما يقرع 
السمع ٠‏ فإن كان محررا أقبل السامع على الكلام ووعاه وإلا أعرض عنه . 

وجعل من حسن الابتداء " براعة الاستهلال '" وأكد على ضرورة التأنق في 
التخلص, مما ابتدأ به الكلام إلى المقصود على وجه سهل يختلسه اختلاسا رقيقفا دقيق 
المعنى. 


وذكر أن من مواضع التأنق في الكتابة ما يسمى ب"براعة المطلب " ويكون 
بالخروج إلى الكتابة الغرض بعد تقدم الوسيلة!'! كقوله تعالى " إياك نعبد وإياك نس تعين' 


(سورة الفاتحة أية 5 ) . 


. ١١4 شرح عقود الجمان صن‎ .١ السيوطي‎ )١( 


(؟) المصيدر ثقسه ؛ صن ١)‏ 8 


فإن معاودة النظر فيما تقدم من جهد بلاغي للسيوطي في كتبه المتخصصة لتؤكد 
لنا الحقائق التالية: 


أولا: خروج السيوطي عن اتباع المنهج القزويني حرفياء إذ إنه كان لا يفوت 
فرصة في توسيع أفق المادة القزوينية من خلال ما وصلت إليه قراءاته في كتب البلاغة 
التي ألفت حتى عصره. 

دعر في لق يقي كان جيه التزوكي هاوكسر السركدل نهنا بد ام وس للضي 


ف 1 ال شووة كاد ون الماع 


كانيا؛ نقل السبوطي عن علماء وباحثين تتنوع اختصاصاتهم بين الدراسات القرآئية 


وق كاق في تكله أسيكاء وموضوهياء دوه كلوله إلى أسبفانيا يدكة وذلك د _ السو 


على اسم الذي أخذ عنه أو ذكن المصدر. 


كالقا: 01 السيوطي اختياراته من الآراء بين يدي قرائه دون اختيار أو ترجيعم 


رابعاء نوع السيؤوطي في الأمظلة الث الخثار ها شواهد لمباحته شجاهت موزهة بيخ 
اراق الكزهم :و المنيك الشريف: و الأنظة المصتوعة: ووقت» علد يعن قاسو انفده مخاتلا 
ومبرزا بيانية الشاهد وفنياته. 


خاساء أبرق الستوطى فن كتين من موضوضاته البلاغية» الفه الننية و[الاتاز 


سادسا» ؤكلف السيوطي معرفته الموسوعية في بعض متاقشاته للمادة البلاغية فهو 
يفكر تارة بعقلية النحوي وأخرى بعقلية عالم الحديث وثالثة بعقلية الفقيه فتتوجه من خلال 


ذلك أمثلته وتنبني أحكامه. 


سابعا: مال السيوطي إلى الشرع والإسهاب في محمل ذا بحئة فى كتاببنه قبي 
محاولة لتقديم مادته بأبسط صورة وأيسرها. 


ثامناً: رغم مهاولة السيوطى تقديم عباراته بشكل متقن مفهوم: إلا أن عباراته 
تقصر - أحيانا - عن عبارة القزويني؛ فيعتورها شيء من الغموض مرده الإلحاحع في 
طلب لتقصيز لتو اين بد 


تاسعاً: إن زيادات السيوطي على تلخيص الفزويني» ومناقشاته للذين أخذ عنهم لم 
تكن فى الأغلب تتعدى قضايا شكلية جانبية. 


البلاغة القرآنية عند السيوطي 


كان للقرآن الكريم وعلومه نصيب وافر من مكتبة السيوطي التأليفية » فقد تعددت 
مؤلفاته حوله من تفسير وقراءات وأسباب نزول وإعجاز ومفردات وغيرها من المباحث 
التي تتعلق به » وكان لهذه المؤلفات حضور طيب بين الباحثين تميزت بالموسوعية 


والإتقان وجودة السبك 5 
واحكلت. البلاغة وفتونها حيذ ا واسعا من مؤلفات السوظي الثر أنية + وذلك التنائقة 
الوثيقة بين معرفة كتاب الله حق المعرفة وبين هذه الفنون؛ ولقد ذكر السيوطي أن على 


من يتعاطى التفسير أن يتقن علوم البلاغة من معان وبيان وبديع؛ وهي من أعظم أركان 
المفسر ٠‏ لأنه لا بد له من مراعاة ما يقتضضيه الإعجاز ولا يدرك إلا بهذه العلوم 7"). 


وهكذا اهتم اللليوطي-صلوم البلاتقمة قفي كذ بالخيغال با عللارها منطاف ا للإحاطة 
بعلوم القرآن ٠‏ وليس ألباعتباوا:مقضددا يزوتجتق الث تعليم: البلاغك» فكان التركيز على 
الآثار التي يتركها | التي يجنيها استخدام هذا 
المصطلح في جسم النص الذر الي 77220000000000 

وتميز البحث البلاغي لدى السيوطي عنده ببعده جزئياً عن الدائرة القزوينية التي 
وقع في إسارها في كتبه الأخرى مثل : عقود الجمان" و " إتمام الدراية " - كما بينا 
تفصيلاً فيما سبق (')- فقد اهتم بفنية المصطلح البلاغي وإيلاغيته دون توسع ديد في 
البحث عن تقسيمات المصطلح وتفريعاته وحدوده » لكن هذا لم يمنعه من السمير وفق 
معيارية البلاغيين السابقين في بعض مباحته بتناول حدود الشيء من التفصيل » وذلك 
ململة الوبصول الأغر ادن اللنون الدلذعية وأكارها . 


فالسيوطي يقوم بتقديم المادة النظرية لمصطلحات البللاغة عند عرضه لآراء 
مجموعة من العلماء يوضح بهاحدود هذا المصطلح ومفهومه ليصل من وراء دلك 
إلى الأغراض التى يؤديها هذا المصطلح . 


.555/6 ص‎ ٠ السيوطي ء الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 


(؟) ينظر الفصل الثاني من هذا البحث . 


وهو يدعم ذلك بالكثير من الشواهد القرآنية التي يحرص على عرضها وتحليلها 
لبيان ما أفاده استخدام هذا ألفن في ذلك الموضع ٠‏ فهو يوسع مدارك البحث البلاغي بما 


يحشده من شواهد . 


وين الفولء يخ الشيوطي في مسهاه لمعالحة البلاغة القر أمية يناسن عانبا مق 
جوانب الإعجاز القرآني الذي تشكل فصاحته وبيانيته وعجز المخلوقات عن الإتيان بمثله 
نفصلا هاطااين مقاضيل إعجان» :لهذا كان ققصه اليوط باق الترظومنف الثر اندي 
اتح خا لهاك الولف الدربية واطهاز نا : 


ولقد كتب السيوطي فيما يمكن تصنيفه تحت مظلة البلاغة القرآنية عدة كتب من 
أهمها: 'فتح الجليل للعبد الذليل" و "تناسق الدرر في تناسب السور" و "التعبير في علم 
التفسير" و'معترك الأقران في إعجاز_القرآن' و 'الإتقان في_علوم القرآن" وهذه الكتب 
تتنوع بين الموجز المأختصر”الذيع يثناوك:مشأل“وااجدة ككتاب فح الجليل" الذي يدور 
حول أية قرآنية؛ وبين المفصل: المنواع“كباقي: الكت :التي تبحدثا| قضايا قرآنية متنوعة . 


ويمكن تصتبدك التحث التلدغي: ني هذه الكتب_الس قصل رئيسيين هما البلاغة 
التطبيقية والبلاغة باعتبارها جانبا من جوانب الإعجاز القرآني: 

الأول : البلاغة التطبيقية 

الاستخراج وقدرته على الإتيان بما لم يأت به الآخرون ٠»‏ وليس أدل على ذلك من رسالته 
المسماة: فتح الجليل للعبد الذليل " وفيها يقول السيوطي : 'فقد وقع الكلام في قوله تعالى: 
"الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور .." (البقرة/51؟) وقررت فيها 
بضعة عشر نوعا من الأنواع البديعية » ثم وقع التأمل بعد ذلك » ففتح الله بزيادة على 
ذلك حتى جاوزت الأربعين ثم قدمت الفكر فلم تزل تستخرج وتنمو إلى أن وصلت بحمد 
الله إلى ماتة وعشرين نوعا » وقد أردت تدوينها في هذه الكراسة ليستفيد من له غرض 


في الوقوف على أسرار التنزيل " ١٠‏ 

وواضح كيف أضحت هذه الآية هما للسيوطي ولغزاً ما فتئ يفك أسرار بلاغته 
حتى لم يبق فيها متسع لقول . 
ولعلو يبط الع :مضطة ليذه الراسظة تكقي انا عد مكلاف هذه + 
أولاً : إن السيوطي لم يقتصر استخراجه للفنون على أنواع البديع فحسب بل توسع في 
ذلك؛ فذكر مباحث من البيان والمعاني ومن ذلك الاستعارة في قوله تعالى: " يخرجهم من 
الظلمات إلى النور " فهي عنده من باب الاستعارة التخيلية المكنية . مع جوان عدها 
المتعارة سيلية!". 

والتقديم والتأخير فهو يرى أن فيها ثلاثة مواضع للتقديم والتأخيرا » والحقيقة 
والمجاز» إذ وجد فيها ثمانية مجازات /'!. كما أشار إلى استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه 


دا كل انون البديعية في الآية 
ا ْ إلى أي فن بلاغي فيها . 

ثانياً : حرص الميوظي على ققدي لبحة الور يلية لبس الفلون الت يطرحها » ومن ذلك 
تعريفه للاحتباس. وهو أن تذكر جملتين» وتحذف كل ما أثبت نظيره في الأخرى؛ 
وموضعه في الآية: بتقدير الله ولي الذين أمنوا؛ وهم أصحاب الجنة. والذين كفروا ليس 
الله لهم بولي وأوائك أصحاب النارء فحذف من الأول ما أثبت نظيره في الت اني وهو 
أصحاب الجنة؛ ومن الثاني ما أثبت نظيره في الأول وهو ولاية الله 7). 

وعرف كذلك الفرائد بقوله : "هي الإتيان بلفظة فريدة لا يقوم غيرها مقامها" ومثل 
لها بلفظتين :" الولي " و " والطاغوت " (". 


1١٠ 
."! والإتساع : وهو أن يؤتى بكلمة يتسع فيها التأويل من مثل : الولي‎ 


وهو يقدم تعريفه بأسلوب وظيفي مبسط يخدم اختياره للفن البلاغي لذلك الموضع 
دوق إشياك أن قطورك »ذا يكن كدها بقالا تعليميا اتنانى النللاغة بالاريقة الا تساطية 
التى تيدأ بالنص لتصل إلى القاعدة . 


ثالثا ؟ لم يفف السيوظي خند خدود,تعداد 'الفنون الهلاغية وتقديم قعريف لياء وإنما نجاوز 
ذلك لبيان القيمة الفنية والإبلاغية لذلك الفن في موضعه» ومن ذلك ما قرره في "التففن" 
حيث أورد قوله: "وفيها التفئن في ثلاثة مواضع أفرد "النور" وجمع الظلمات: لأن الإيمان 
واحد والكفر أنواع؛ وإأثر” ثلى امو منين 0# راد شط أولياء الكفار لتعحدد 
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ومنه كذلك ملا مطوركم في “القوائدا" بحينا قال : ١و‏ سيج بهالافي لفظتين: الأولى "الاي" 
لأنه لا يقوم غيره مقامه؛ لما فيه من الإشعار بالخصوصية الزائدة » والقرب المعنوي 
والمكانة والاعتناء بمصلحة المؤمن» فإن 'نولي يطلق لغة وشرعا على القريب وخ لاف 
الأجنبي؛ ومن للمولى به صلة قرابة أو نظر أو وصاية أو نحو ذلك» ولفظة الف اصر أو 
المعين أو المتولي مثلاً لا يفيد ذلك» لأن كلا مما ذكر قد يكون غريبا أجنبياء فأفاد بافظفة 
الولي أنه مراع مصلحة عبيده؛ كما يراعي الولي مصلحة محاجره والثانية: لفظفة 
"الطاغوت" فإنها لا يقوم غيرها مقامها في الذم والقبح والبشاعة كما لا يخفى (. 


وبهذا يتو صح المصطلح البلادغي وتظهر جماليثه من خلال مايؤديه من دور 
داخل سياقه الأدبي . 


رابعاً : ذكر السيوطي أنه استخرج من الآية ما مجموعه مئة وعشرون نوعا بديعياً ٠»‏ لكنه 


أنواع بعينها بتعدد مواضعها من مثل الطباق في ثلاثة مواضع والحذف في موضعين 


كما أن السيوطي في رسالته هذه كان أقرب لإظهار المفدرة البلاغية وسعة 
الاطلاع والمعرفة . فهو يمرن عقله باستنباط أكبر قدر من البلاغة في مساحة نصية 
ضيقة؛ وهي مهارة قد يرى فيها البعض نوعا من التمحل وضربا من الرياضة العقلية لا 
طائل تحته ولا فائدة من ورائه » لكنها في حقيقة الأمر أكبر من ذلك » وفيها من الإفادة 
والتعليم ما فيها من المهارة والإتقان . 

ا ا ل ا الأزهار 
وار ار " وهو > ماقم لمعه 00 القرآن الكريم 


والمعارف : ١‏ 
وهو يفول كتفت ةا كتاب مشفعت كناك معها في سلك »في 


أسرار التنزيل» أذكر فيه جميع ما وصل علمي من كلام العلماء في النظم القراني من 
أسرار التقديم والتأخير والتأكيد والحذف والإيجاز والإطناب » والنكت البيانية والأنواع 
البديعية » وأنبه على القراءات المختلفة المشهورة والشاذة ٠‏ وأبين مناسبة ترتئيب اللسسور 
والخفي من مناسبات الآيات إلى غير ذلك مما تراه من النكت والأسرار '(". 


وواضح من عبارته أنه يهتم بالأمور البلاغية وتجليتها على أنها وجه جلي من 
وجوه الإعجاز القراني 3 


ولا يكاد السيوطي يترك في كتابه آية فيها ملمح بياني أو فن بديعي إلا وأشار إليه 
7 اكتشرافا سو كلقاء تبه : 


ويمكن تلمس ذلك من خلال هذه الأمثلة التي أسوقها شواهد على البلاغة التطبيقية 
في هذا الكتاب: 


.58 ص.٠ قطف الأزهار في كشف الأسرار‎ ٠ السيوطي‎ )١( 


فمن ذلك قوله تعالى :” في قلوبهم مرض " [البقرة ٠‏ أية ]٠١‏ استعارة للشك بجامع 
الفساد » وحقيقته خروج المزاج عن الاعتدال 7') 

وفي قوله تعالى: 'أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى » فما ربعت تجارتهم". 
[البقرة » آية ]١5‏ استعارة مرشحة » !ستعير الاشتراء للاستبدال والاختيارء ثم فرع عليه 
هاياخك الآشتراء وهو الربت والقجارة 1" 

ونه أقططا ما أورد هشيقييا حل 'فوله تعالى+ 'تساوكم حررك كم + فأتوا حرتك. قلي 
شئتم ...' [ البقرة» آية 171] إذ قال: هو تمثيل باعتبار تشبيه المجموع من إتيان قبل 
المرأة أنى شاء بمجموع إتيان الأراضيء التي يراد حرثها من أي جهة كانت» فإن وجه 
القية إذا كان شحموها مأخرةا عن أمرن ومدق تلبات أي ياسعر من من الي جنهة أردتم» 
كما تأتون أراضيكم التي تريدون أن تحرثوها من أي جهة شئتم (. 

ولقي البديع [ومباحته. امتماما السيوطي ذدد ! 
منه وفق مواضعها : 


الكتاب بالأنواع الكثيرة 


[البقر 32 الوا دادع اند كدت 
الأول (*) 


ّ 


والمزاوجة في قوله تعالى :" ود.ن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك 
حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة واولئك أصحاب النار هم فيها خالدون" [البقفرة /0١؟]‏ 
لا ال لاد ل اراي السو يي 
إحباط العمل والخلود فى الثان وانثاتى درضا على الول 87) 


ومذه الطباق في قوله ذمالى :" قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل 
00( 


شيء ..." [ سورة الأعراف/١١‏ ] وفيد طباق في أربعة مواضع 
)١(‏ السيوطي . قطف الأزهار » ص .150/١‏ 

(؟) المصدر نفسه . ص 98/1؟. 

(؟) العصدر نفسه , صن .451/١‏ 

(4) ! المصدر نفسه . عن ١/5+9؟.‏ 

(9) المصدر تقسه .هن ١‏ /431. 


لذ المصدر نفسه. ص ١٠6/0‏ 


وهكذا يمضي السيوطي في ثنايا تفسيره ب يشير إلى المواطن البلاغية تارة إاشارة 


بوعزة وأكرض عسم ووس جا ملز سيط وسور طالقازمع إلى قب كال الت 


ويبقى القول إن هذا التفسير يضم الكثير من التطبيقات البلاغية التي تصلح مداخل 
لتدريس مباحث البلاغة » ويمكن الاستفادة منها في المناهج التي تسعى لتدريس البلاغغة 
العوريية + 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الكتاب لم يحظ بالدرس الكامل فقد تم تحقيق جزء 
منه يبلغ حتى سورة التوبة » وبقي ني الجزع الآخر منه دون تحقيق بانتظار من يزيل عنه 
فكنارة اوسن ووتتوره لقسالوايق اللنى اصالن سح لسغن السو لو . 


الثاني : البلاغة ياعتبارها اننا من جوائنب الاعجاز القرآني 


سعى السيوطي في هذا القسم إلى تقديم الواغلمة وتحلية غوامضهيا وإظهار 
خصوصية الاستخدامم القرانئ: لها بإعتبار_أنها,من الأركان اليلآأمة في مباحث علوم القرآن 
وإعجازه . 


فهو لآ صن هنا إلى .طرع المادة البلاغية طريك قطيها يوق إلى إنقاء المسريقلة 
الكاملة حول البلاغة ومعانيها لدى دارسيها » وإنما يشكل مادتها ويرسم معالمها ممسلطا 
الضوء على الجائب الجمالي الفني والإشراق الأسلوبي في توظيف فنونها خدمة الل ص 
القرآاني . 


وكانت هذه الغاية سببا في تحرر السيوطي نوعا ما - من السيطرة الس كاكية - 
القزوينة والانطلاق عبر فضاءات أرحب في تناول الفنون البلاغية » فهاءت نقولاته 
واخثياراته من معين العلماء والأدباء الذين يركزون على أدبية البلاغة ويحررونها من 

قوالبها الجامدة التي صيغت من خلالها » وفي الوقت ذاته فهو لا يستغني عن نفولات من 
أرباب البلاغة ذوي الاتجاه الفلسفي . 


وقنم اللسرظى في هذا الاتداف نضا درا + لحة بستحق التوقف عنده والإلمام بمنهجيته 
وطريقة تناوله وإن كانت خطوطه العامة تتفاطع مع ما طرحه - وناقشناه س الفا -قبى 
كتابه " عقود الجمان "؛ لكني سأحاول التوقف عند الملامح المميزة والسمات الخاصة 


للبلاغة القرآئية التي تفترق بوجه ما عما طرح عنده من مباحث . 


وام اللمسيوكلي ونب :ايلا عهةة الا اليه تبي كقيه" تسبي فى صلم انيري ؟ 
و”معترك الأقران في إعجاز القراتية ب *الإثفان في علوم الفرآن ' وتتناول هذه الكتدب 
القرآن الكريم وعلومه من زوايا مختلفة؛ لكنها تتلاقى في مباحث كثيرة تلاقياً يقترب من 
درجة التماثل أحيانا » وذلك لقرب الموضوعات التي يطرحها السيوطي في كتبه الثلافة 
من بعضها ودورانها حول المحاور نفسها . 


ففي كتابه "التحبير في .تلم الذ لتفسير" الذي يعد أوجز كتبه الثلاثة وأقدمها تأليفاء 
سعى السيوطي إلى استكمال مباحث علم التفسير التي انتهت حتى عصره إذ يقول : 'وإن 
مما أهمل المتقدمون تدوينه حثى تحلى في آخر الزمان بأحسن زينة "علم التفسير" فلم 
يدونه أحد حتى جاء شيخ الإسلام جلال الدين البلقيني فعمل فيه كتابه ' مواقع العلوم في 
و وهذياوقيم اولع ور تبصة ؤإنةتجعله نا وخسين نوعاً منقسمة 
في كليتوع مانا مالمقين ودن ,الكلام .... 4 وظهر لي استخراج أنواع 
اتيمات لم سبتوف الكلام_عليها:فجرادت_اليّمة إلى وضع كتاب أجمع 
سنا 1 وج 0 لاسا والمتر ضور عات التي بحثها 


فيه إن شاء الله شواردة 


السيوطي منئة ونوعين . 


ولعل استجلاء الموضوعات التي طرحها السيوطي في كتابه يظهر أن تلك 
الموضوعات تتعلق بعلوم القرآن وبالأدوات الثي يستعين بها المفسر في استخراج 
مكنونات القرآن الكريم وبيان إعجازه ودرره . 
وكان مما يتعلق بالبلاغة من هذه الأنواع ما يلي: المجازء الاستعارة؛ والتشبيه 
الكناية والتعويضءو العام الباقي على خصوصه: والمخصوص الذي أريد به الخصوص» 
المفهوم؛ والإيجاز والإطناب والمساواة؛ والفصل والوصلء» والقصرء والاحتباك» والقول 
بالموجب والمطابقة» والمناسبة؛ والمجانسة والتورية والاستخدام واللف والنشر والالتفات 
والفواسيل :و الغابانه 


)١(‏ السيوطي ٠‏ التحبير في علم التفسير ؛ من 5؟. 


١١ 


وكتن أن هذه السائسة شرق يزه للا وأ ممق قنوق البلاغة الغرويةة فسن 

بيان ومعان وبديع» والسيوطي في طرحه هذه المباحث في هذا الموطن يتفيأ إيراز الدور 
الذي يؤديه المصطلح في سياقه القراني, لكنه في كتابه "التحبير" مال إلى الاختصار 
وتكثيف مادته الأمر الذي جعله يتناول هذه المباحث دون تفصيل أو بيان مميز للآثار 
الفنية المترتبة على تضمينها كتاب الله عز وحلء كما جعلها تختلط وتتداخل في أحايين 


عدة. 


في حين جاء كتابه معترك الأقران في إعجاز الفرآن " ليبحث بشكل مسهب وجوه 
إعجاز القرآن الفني من صلبها الفصاحة والبلاغة » فكان بحثه فيها واسعا مميزاً استوعب 
الوجوه البيانية للتوظيف البلاغي » فتعدى طرحه لمباحث البلاغة القرآنية المادة النظرية 
ليشمل الأثر الذي يتركه هذا الاستخدام في نفس المتلقي والغاية التي يرجوها المثفنن من 
هذا الفن. 


اليوطي إكجاز القزآن في بمسةٍ وثلاثين (أجها كان للبلاغة منها ما 
د ظ بيث فيه حسين, التأليف. والفواصل والتمكيللن والتشريع وغيرهاء 
والوجه الرابع: وكان حول المناسية وال ستطراد والتخلصض”” 
والوجه الحادي عشر في التقديم والتأخير : 

والقاتى بعشل «ذفى الحضين 

والرابع عشر: في العموم والخصوص 

والسادس عشر: في الاستدلال 

والثالث والعشرون: في الحقيقة والمجاز فيه. 

والرابع والعشرون: في تشبيهاته واستعارته 

والخامس والعشرون: في الكناية والتعريض 

والسادس والعشرون: في الإيجاز والإطناب 

والسابع والعشرون: في بدائع القرآن 

والثامن والعشرون: في إنشائه وخبره 

والثلاتون في أنواع البراهين من سبر وتقسيم واسجال وتسليم وغيرها . 


وينطق ما ذكرنا سابقا بالحجم الذي احتلته البلاغة القرآنية في جسم كتابه ‏ الأمر 


الذي دفعه لإعطاء مادة البلاغة حقها ‏ في الطرح النظري من خلال اختياراته ونقولاته مع 
تركيز على الجانب الفني لهذه المادة من خلال تجلية الأغراض والآثار التي يرجى 
تحقيقها بذلك الاستخدام . 


وجدير بالذكر أن السيوطي خصص الجزء الأول من كتابه للحديث عن وجوه 
الإعجاز المختلفة في حين ترك الجزأين الآخرين [الثاني والثالث] لتناول الوجه الخامس 
والثلاثين الذي يبحت المشترك اللفظي للقرآن؛ وهو الهم الأساس الذي كان يؤرق 
السيوطي خلال كتابته لهذا الكتاب حتى أنه أشار إليه في الإتقان باسم 'معترك الأقران في 
مشتر هك .القر أن *. 


وجاء كتاب الا القرانم؟ " ليكمل منظومة البللاغة القرآنية : فقد 

و رج ا خح يور 
0 

وأنا إغليع. أت ,متفود_يذلكرخين مبهبوق إلى أن وقفت على كتاب بدر 


» فازددبا به سر عقني العزم على ابراز 


براهان في علوم القرإن' 


ما أضمرته فو سس سس طن ترتيب البرهان وزدته 
على ما فيه من الفوائد والفرائد» وقد جعلته مقدمة للتفسير الكبير الذي شرعت فيه وسميته 
ب 'مجمع البحرين ... 7" 


والمطالع لكتاب "الإتقان" يجد أنه صيغ بأسلوب أشد إحكاما من الكتابين السابقين: 
دون إسهاب ممل أو اختصار مخل » فهو يدور حول ثمانين مبحثا من مباحث علوم 
القرآن» كان للبلاغة منها حيز معقول يسد حاجة الساعي لتلمس مواطن البلاغة العربية 
في النص القرآني 

ولا تخرج مباحث البلاغة القرآأنية في الإتفان عما جاءت عليه في كتابيه 
السابقين» إذ تشكل هذه المباحث إحدى نقاط الالتقاء بين هذه الكتبء ويسير السيوطي فيها 
وفق منهجية تكاد تكون واحدة من حيث طرح المادة النظرية من خلال مناقشة آراء 
العلماء السابقيق ثم حشد الأنلة #كالة على هذا الفن مثمما تلك ببياق الأغر كن افقية 


.١١ ص.٠ الإتقان في علوم القرآن‎ ٠ السيوطي‎ )١( 


والفوائد البيانية وراء استخدامه وتتباين هذه الكتب في حجم الآراء المطروحة والشواهد 
المدروسة:؛ لكنها في الغالب تظل محتفظة بنفس الخط المنهجي في التأليف؛ الأمر الذي 
يدفعني للاعتماد في مناقشة الخطوط العامة للبلاغة القرآنية على كتاب "الإتقان" مكتفيا بما 
جاء فيه باعتباره نموذجا دالا وافيا . 

وسأقف على مثال لمبحث من مباحث البلاغة لنلاحظ طريقة التناول في كتبه 
الثلاثة السالفة الذكر . 

فقد عرف السيوطي "الالتفات" في كتابه "التحبير”" بأنه: الانتقال من التكلم أو 
الخطاب أو الغيبة إلى آخر . تطريه للكلام وتفننا في الأسلوب 7). 

تم شرع يضرب أمثلة من القرآن الكريم لمختلف أنواع الالتفات » وأشار إلى أن 
نوع الالتفات من الخطاب إلى التكلم لا يوجد في القرآن ٠‏ كما أنه فد يوجد في الآية 
التفاتان 9. لي يي 0 


هوت هر 


التنوخي وابن الأثير. أن ,منه بناء:الفحل 
إلمغضوب عليهم '[الفاتجة/ "] بعد "أن 
وألمح إلى نوع غريب يقرب منه وليس منه وهو الانتقال من خطاب الواح د أو 
الإثنين أو الجمع إلى خطاب الآخر ومثل له بشواهد قرآنية 7). 
وفي كتاب " معترك الأقران " كان تسلسل طرحه للمادة وفق النسق الآتي فابئدأ 
بتعريفه ب'نقل الكلام من أسلوب إلى آخر" أعني من التكلم أو الخطاب أو أغلبية إلى 
آخر منها بعد التعبير بالأول !؛). 
ونقل قول السكاكي: اما ذلك أو التعبير بأحدهما فيما حقه التعبير بغيره. وذكر أن 
له فوائد منها تطرية الكلام وصيانة السمع عن الضجر ؛ وأشار إلى أن هذه فائدته العامة 
ويختص كل موضع بنكت ولطائف باختلاف محله 7"). 


. 545 ص.٠ السيوطي ؛ التحبير في علم التفسير‎ )١( 
.56٠- المصير ثقسه . من‎ )1( 

(؟) القنضكن تئسه . من 501 

(؛) السيوطي . معترك الأقران ٠ص .583/١‏ 


لت الممشر ثكسه . لكك . 


ثم شرع يمثل لأنواع الالتفات بشواهد قرآنية » وتميز من خلال تمثيله بالتنبيه على 
النكتة البلاغية وراء استخدامه من مثل قوله تعالى :" ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه 
تلطفاً واغاذما أنه زويذ لهم شا يريد لنسه .كش :الثفت لكودهم فى مقاد تغويفهم ودوتهم إلى 
النه 183 


وإشارة إلى أنه لم يقع في القرآن الفات من خطاب إلى تكلم ورد مسا ورد عند 
وبعد تنقله بين الشواهد القرآانية على الالتفات وأغراضها ختم تنبيهات منهاء ما 


يتعلق بشروطه كأن يكون الضمير في المتنقل إليه عاندا في نفس الأمر إلى المتنقل عنه 
وأن ايكون في جناتين 2). 


وردت في " التحبير || وزاد توعا ثقله عن أبن أَبَي الإضْبع بأر]) يقدم في كلامه مذكورين 
مرتين ثم يخبر عن الأول فنهما ؛ وينصتورف” الإخبار عنة لوا الإخبار عن الثاني ثم يعود 


إلى الإخبار عن الأول 7). 


فإذا جئنا للإتقان وجدنا أن السيوطي يكرر ما ورد في "المعترك" كلمة كلمة. بل 
كوك بكرف فوت أت يقي تناه بزاهدا 3 أ فؤاوة رالكا حديدا 0 

الأمر الذي يبعت على التساؤل والاستغراب ٠‏ فما الذي يدفع السيوطي إلى تكرار 
كلامه ؟ وهل انسحب ماورد هنا على باقي مباحث الإتقان أم أنها مجرد مصادفة ؟. 


تخير نا لأمقارنة الموضوعية بين الكتابين أن نقاط الالتقاء والثمائل بينهما تتعدد 
نتقنانة كتارون 'المباست الى تطو ع معو أن اليوط في #شاتيه كفنا يسية 


785/١ ص‎ ٠ السيوطي : معترك الأقران‎ )١( 
.530/١ المصدر ثئقسه اص‎ )١( 
, 5910 المصدر نفسه . ج١/ من‎ )5( 


(4) السيوطي ٠‏ الإتقان في علوم القرآن . ج5. ص 556. 
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موضوعا ما ورد في "المعترك” فإن أدوات بحثه من لغة وأسلوب وشواهد تكاد تتوحد في 
نمط معين» وبهذا تظهر في كثير من الأحيان بالصورة نفسها » فإذا علمنا أن السيوطي 
في "الإتقان" سعى إلى إيجاد صيغة موجزة متفنة تجمع بين إسهاب "المعترك" وأولية 
"البرهان" وتستدرك عليهما ما تجاوزاه من دقائق وما فاتها من فرائد » فلا يدهشنا كثيرا 
هذا التمائل بين الكتابين في الموضوعات المشتركة وحيث لا مجال لزيادة أو استدراك » 
مع الإشارة إلى أن السيوطي أعمل فكره ووظف قدرته التأليفية في زيادات عدييدة » 
وتفردات جمة نجدها في “الإثقان" دون " المعترك" تجعله متفردا عنه رغم التشابه بينهما . 


ولق " الأتقان " كقانا عميز يفظن باعتمام الذارسين و امك خونه كر اناك يده 
لما فيه من ذخيرة علمية واسعة أحاط بها السيوطي وسطرها بأسلوب سهل التناول والفهم. 


ولأسيرمتى في حاف اللدز ابنة الاسناويية لاقن الكريى كذان عي إنبئ إنخبساة 
ذقات بناء النص 1 أني وفق,نظرة أسلوبية متقنة» إوزهذا الكللاب 'تناسق الدرر في 
تناسب السور" وهو بأإكز عليخنادبة لمهمة فيضاو نالإعجاز /الفرآني وهي الارتباطا 
والاتصال بين السور| القرآنية» وهذه مسبألة .تتطلب الكثين مِن: الاستنباط وإعمال العقل 


والغوص على المعاني” 


يا ا ل الي ل عضت 2252202 22ل 


ولم يكن بحث المناسبة وترتيب سور القرأن وعلاقتها ببعض جديدا على 
السيوطيء فقد بحته في " المعترك ' و " الإتقان " لكنه تميز هنا بالتوسع والاس تطراد 
والاستدلال ليصل إلى أحكام يركن إليها في قراءة العلاقات بين سور القرآن الكريم . 

ويطرح السيوطي في مقدمة كتابه مسألة توقيفية ترتيب سور الفرآن أو كونها 
اجتهادا ٠‏ فيعرض لآراء العلماء في ذلك لكنه يختار كونها توقيفية لا اجتهادا1). 


ويقرر السيوطي في دراسته للبناء القراني قاعدة مفادها :"أن كل سورة تفصيل 
لإجمال ما قبلها وشراح له واطناب لإيجازه 1 


ثم يذكر السيوطي أنواع مناسبات السور القرآنية وهي عديدة لكنه يركز على 


.35١ السيوطي ؛ تناسق الدرر في تتاسب السور .ص‎ )١( 


(؟) المصدر السابق ٠‏ ص 58 


من المناسبات التي يحاول من خلالها إبراز اتساق النص القرآني وانسجامه . 
ولعل ما يمين المتوطى كتا محاولكه ادراسة الفرالق, الكري باعثياره يتا واحهها 
نتصل القاوط وتعاضه الأكاتح انيضق هن الرع انظ التففية الح كهداء يناده ونحكفيا 
عدر 
ويتضح لنا فيما سبق أن بحث البلاغة القرآنية لدى السيوطي شكل مرتعا خصبا 
يمكن للرائد فيه أن يجد مبتغاهء وسأحاول فيما يلي من سطور أن أستجلي عناصر البلاغة 
القرآنية لديه من مصطلحات وشواهد » كيما تكتمل صورة البناء البلاغي عنده . 
* مصطلحات البلاغة القرانية : 
أشير أولا إلى أن السيوطي قد بحث في كتب عل وم القرآن وإعجازه معظم 
مصطلحات البلاغة العربية » وقد بحثت تفصيلا جوائب البلاغة عنده في الفصل الثاني 
لكل كان كران هذه المصطلحات لصت ربا من الإعادة التى لا طائل 
تتعلق بالنص الفرآني» وله وطيد ببنائه وإعجازه دون النظر 
1 “البلاغية تكتفيا بمائؤز5 خولها مْنْ بت ]]في كتابه "عقود الجمان" إذ 
لا زيادة هنا إلا في المنهجية والأغراض التي سيقت لأجلها. 
وسيكون تناول هذه المصطلحات على مستويين : 


الأول : مستوى البلاغة القاعدية : وفيها تتوضح حدود المصطاح البلاغي وترسم معالمه 
وأركانة وشواهده 8 


الثاني : مستوى البلاغة القيمية : التي تتناول الأبلغية والتأثير والجوانب الحمالية والفنية 
في المصطلح . 
أولاً : البلاغة القاعدية 
1كالمنامية 
وحدها في اللغة المشاكلة والمقاربة : ورأى السيوطي أن مرجعها في الآيات إلى 


معنى رابط بينها عام أو خاص » عقلي أو حسي أو خيالي » أو غير ذلك من أنواع 
العلاقات أو التلازم الذهني ؛ كالسبب والمسبب والعلة والمعلول والننشفيرين والضدين 


ولحوه ار 
بعض » وذكر أن هذا | الارتباطة إما كن ناما ا عل ا 0 
ثم تحدث عن القرائن المعنوية التي تؤذن باتصال الكلام وذكر منها 


-التنظير : فإن إلحاق النظير بالنظير من شأن العقلاء ومثل له بقوله تعالى: 'كما 
أخرجك ربك بالحق "الأنفال/5] عقب قوله:" أولثك هم المؤمنون حقا '[الأنفال/4] فإنه 
تعالى أمر رسوله أن يمضيى لأمره في الغنائم على كره من أصحابه » كما مضى لأمر 
في خروجه من بيته لطلب العير أو للقتال !5" 

-ومنها الاستطراد ومثل لها بقوله تعالى: 'ولباس التقفوى ذلك خير ' 
[الأعراف»1 ]١‏ بعد حديث اللباس وستر عوك ِ 

-وجعل منها /أحسن اللوخلعر' لدتيدق: هه ينيةلكا هما ابتلاء بد اكات إلى المقفيسيوة 
لله اختلاتتاً دقيقم_المعنئ: بحيث بلا.يشعر اللأارئ بالانتقال ('). وأنكر 
في القرآن ومذلء له ابشبواهد كتيرة ؛, 
نتاف 1ن متاسسية قو ات السور ركو 
بين فاتحة السورة وخاتمتها » فقد تكون موضوعية تتناول الموضوح نفسه كما في سورة 
'ص" التي بدئت بالذكر وختمت بقوله تعالى :" إن هو إلا ذكر للعالمين '[ص//87] » وقد 
تكون فاقهة السونة مناسية لكاتية قليا:: 


؟ فذكن .أنه لأ يد هرم صلية 


توقيفي» وأنه يكون لأسباب إما لفظية تعود للبئاء اللفظي لفاتحة السورة وخاتمة ما قبلها : 


ل ال 0 نا 


.507 السيوطي . الإتقان ؛ ج؟ ,ا ص‎ )١( 
,505 العمير نقيه : جار من‎ )1( 
,5 ١5 المصيدر نقسه + جاصن‎ )5( 
. 504 (4؟) المصدر نقسهاء ماص‎ 


(2) المصبر نقها اج" 5.24 -5اك, 


5١55 


وكتربحكةه والإشارة الى مناسة أسماع السور لمفاضيدها 7 


وهكذا نجد السيوطي في مناقشته لمصطلح المناسبة في القرآن الكريم قد تدرج به 
وفصله سعيا منه لبيان إحكام بناء القرآن وجزالة تركيبه وحرص من خلال تفصيله 
لجوانب هذا المصطح على الاستشهاد له بالآي القرآني . 


ا المنطوق والمفهوم 


وحد المنطوق : بما دل عليه اللفظ في محل النطق ().وأشار بعد ذلك إلى كيفية التعامل 
مع هذا المنطوق وفق دلالته السياقية فإن أفاد معنى لا يحتمل غيره: فالنص بمعنى إفادة 
المعنى على القطع »وإن احتمل معنى مع احتمال غيره مرجوحا : فالظاهر نعو قوله 
تعالى: "ولا تقربوهن حتى يطهرن " [البقرة /7؟7؟] فإنه يقال للإنقطاع طهرء وللوضوء 
والتمن توقاي |لعيسينا مسستييس ين تراه سان :ا وهر 
معكم أينما كنتم " [الأديد / ؟]> وقد يكور مشتركا بين ْ 
عله حامها جمد .| ظ 


فيقتين)) أو حقيقه ومجاز ويصح 


وأشار في هذ كاج جسو دوت برقو نااك 1“توقفت صحة دلالة اللفظ على 


إضمار كقوله تعالى :" واسأل القرية " [يوسف /57] 


ودلالة إشارة إن لم تتوقف ودل اللفظ على ما لم يقفصد به كقوله تعالى: "أحل لكم 
ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم" [البقرة/81١]‏ دليلا على صحة صوم من أصبح جنبا (). 


أما المفهوم فهو : ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. وهو قسمان مفهوم موافقة 


ومقهود مخالفة 11 6516:- 


وذكر أن الأول ما يوافق حكمه المنطوق ومنه 'فحوى الخطاب" إن كان أولى 
كقوله تعالى: 'فلا تقل لهما أف " [الإسراء /7؟] على تحريم الضرب ولحن الخطاب : إن 


.5١57 ص‎ ٠ السيوطي ؛ الإتقان‎ )١( 
.184 (؟) المصدر نفسه: ج7 رص‎ 
.313 (؟) المصدر ئفسه . ج5. ص‎ 


(4؛) المصدر نقسه . ج1١‏ ؛ صن 55 


3-5 
كان عاونا + 
والثاني : ما يخالف حكمه المنطوق وهو إما مفهوم صفة أو شرط أو غاية أو حصر (). 
وجلي أن هذا المبحث ذو علاقة متينة بفهم النص القرآني واستنياط الأحكام منه ‏ 
فهو يفصل لنا طرق التعامل مع اللفظة القرآنية ومن ثم فهم المدلول من سياقاتها. 
غات ذو اضق الأياكهو هد هاه نقرنيا كليية فى الاي 1 
وشرع بعد ذلك بمناقشة آراء العلماء ببيان حد الفاصلة وكونها توقيفية أم قياسية: 
وذكر أنه أجمع على منع تسمية الفواصل بالقوافي لأن القوافي خاصة بالشعر. 
ثم انتقل إلى إيراد آراء العلماء بعد الفواصل سجعاً أم لا ؟ فذكر آراء المؤيدين 


0 ب ١‏ 5 م ١ ١‏ 000 ع 1 0 ع 
و ادلتهم اراء اله ل حلا , و الللهم 0غ لهو رز , (١‏ الحم حم م لقف براي خاص او ان دحم 


3 


بي اين أبي الإصييع بأن:الفاصلة لإ تَخرَ مج عن واحد من أربعة أشياء 


الإجمالي للآية التي وردت فيهاء وأنها تتبدل وفق منظومة معنوية وليس عبثا » وهذا ما 
يسمى "التمكين" ؛ أما "التصدير" فهو :أن تكون تلك اللفظة بعينها تقدمت في أول الآيةء 


أما التوشيح فأن يكون في أول الكلام ما يستلزم الفاصلة *). وذكر أن الفواصل 
تقسم أيضا إلى مطرف ومتواز ومرصع ومتوازن ومتماثل » وهذه التقسيمات تكون تبعا 
06 ا 


. ال٠ الإتقان. ج”؛ ص‎ ٠ السيوطي‎ )١( 
,5335 (؟) المصدر نفسه . ج؟ءا ص‎ 

نه المصدر تثقميه ١‏ جك يل ضسة 
ف المصدر نفسهة : ع ااا 

() المصدر نفسه . ج؟؛ ص 545. 


(1) المصدر ئفسه . ج؟: ص /58090. 
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والغريب أن السيوطي في ختام بحثه للفواصل يشير إشارة ضمنية إالى اعتبار 
الفاصلة سجعاء فهو يطبق ما قاله البديعيون عن السجع على الفاصلة القرآنية» ويبجري 

وأما الإيغال فهو ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها “من ذلك قوله 
تعالى:'يا قوم اتبعوا المرسلين ٠‏ اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون "(يس/١٠-١؟)‏ 
؛- بدائع القرآن 

ذكر السيوطي تحت هذا الباب أنواعا كثيرة من مباحث البديع كما وردث في كتب 
البلاغة »ء وسأقف عند ثلاثة مصطلحات منها التورية (الإيهام)؛ والاس تخدام» وائتلاف 

أما التورية أو الإيهام: فهو أن يذكر لفظ له معنيان - إما بالاشتراك» أو التواطؤء 
أو الحقيقة أو المجاز ال أحدهما قريب و الآخر بعيد ويفصد البعيظ ويوري عنه بالقريب . 
فيتوهمه السامع من ألآل وهلة ": 
عنه أو به أو عدم ذكأيموم_ لما بشولسمن_القوان مننلك أقوله تعإلى :" الرحمن على 
العرش استوى " [طه/ه] فالاستواء بمعنى الاستقرار وبمعنى الملك وهو المقصود . 

وجعل السيوطي "الاستخدام' من أشرف أنواع البلاغة كما "التورية" وذكر أنهم 
يضعون له حدين: 

الأول 4 اف يذ بافكل السام تقال ور اذا وه احم بسائية ل يدبي تين 
مرادا به المعنى الآخر + ولقر الآى أن هذه طريقة السكاكي وأتباعه ©. 

الثاني : أن يؤتى بافظ مشتر كء ثم بلفظينء يفهم من أحدهما أحد المعنيين وم 
الآخر الآخر ٠‏ وأشار إلى أنها طريقة ابن مالك ومثل لها بقوله تعالى :" لكل أجل كتاب " 
(الرعد/8") فلفظ “كتاب" يحتمل الأمد المحتوم » والكتاب المكتوب ؛ ولفظ "أجل" يخدم 
المعنى الأول و 'يمحو" (الرعد/9) يخدم المعنى الثاني ©. 


١517/7ج» السيوطي الاتقان‎ )١( 
ليها المصثر تفسيه . ج6/5؟7,‎ 
,5912 0, المصدر نفسه , ج؟‎ )"( 


(؟) المصدر نفسه . جك 9؟ , 


١52 


وذكر السيوطي أنه استخرج بفكره شواهد على "الاستخدام" على طريقة السكاكي 
بن القع كر سكي لكو ل عاد القن مر اله فلك جم وبمك قوتدالن عدا رقن 
(النحل/١)‏ » فأمر الله يراد به : قيام الساعة؛ والعذاب» وبعثة النبي عليه السلام؛ وأعيد 


الضمير عليه في (تستعجلوه) [النحل/١]‏ مرادا به قيام الساعة والعذاب!2). 
- انتلاف اللفظ مع اللفظ : 


ذكر السيوطي ان تكون الألفاظ يلاثم معطنها ينبا عاق يفون القرسيب وان 


القويية 1 


ال يق ات لكر لاك كم الإحة عقي الدز انه كان 
كان فخما كانت ألفاخلا 


ويتم اثتلا؛ 
فكمة ا كر ل فح له أى عدي الخؤيية || كا .ومن قوله قب نان ؟ 
ولا تركنوا إلى اليل ظلموًا_فتسكم الثار " (اتؤد/' ل) لم لكان الركون دون المشاركة 

كان :لقاب فها 51 لعو 


وناقش السيوطي في ميدان الأسلوب القرآني مصطلح "الاقتصاص" وهو أن يكون 
في كلام في سورة مقتصا من كلام في سورة أخرى أو في تلك السورة مثل قوله تعالى: 
'اولولا نعمة زبي لكنث من المحضرين " [الضافات//49] مأحوذا من فوله "أولقك في 


اأعذاف مسصورين " لضا نض ] ان 


للها السيوطي ٠‏ الإتقان ٠‏ ج؟/+5؟ . 
(1) المصدر نفسه ؛. جك من 5140 . 
(؟) النصدر ئقسه ج5؛ صن ,51١‏ 


2 المصدر ئلسه ؛ جك من 0 


ه- جدل القرآن : 
أكد السيوطي في بدء مناقشته لأساليب الجدل القرآني أن هذا الفن موجود في 
القن االذن اي ووالة بتتفضر نين ' قدو وريد حجر الطياءم فى إلدانت وحرده وخاسية هنا 
أورده ابن أبي الاصبع حول المذهب الكلامي الذي عرفه بقوله :" إنه احتجاج المتكلم على 
ما يريد إثباته بحجة تقطع المعاند له فيه على طريقة أرباب الكلاء” ١١‏ 
وذكر منه استنتاج النتائج الصحيحة من المقدمات الصادقة؛ مستشهدا ببعسض 
الأمثلة القرآنية التي تعزز ذلك ومنها قوله تعالى: "كما بدأكم تعودون" [الأعراف/9؟] فقد 
قاس الإعادة على الابتداء '). 
وأشار السيوطي إلى نوع من أنواع الجدل وهو "السبر والتقسيم' وضرب له مثلا 
من القرآن قوله تعالى: " ثمانية أزواج من الضأن اثنين " [ الأنعام/؟؛ ٠ ]١‏ فإن الكفار لما 
حرموا ذكور الأنعام تارة وإنائها أخرىء رد الله تعالى ذلك عليهم بطريق السبر 
والتفسيم!"! » بمعنى محص حت د باص العودوة-/ 9-2 النتيجة ثم يبدأ بتفنيدها ثم 
ليصل إلى إثبات خطعأ مقولتهم . 
ومنه كذلك ' ألقول بالموجب 'وحده على رأي أبن أبي |الإصبع ب "رد كلام 
الخصم من فحوى كلامة » ثم ذكز أنه على قُسمين : أحد هما :أن تقع صفة في كلام 
الغير كناية عن شيء اثبت له حكم فيثبتها لغير ذلك الشيء كقوله تعالى: 'بقولون لئن 
وعكنا إلى المدينة ليخرجن الأعر مقها الأثل لله الغزية رن" [المتاففون /3], 
وكائيهها: حمل لفظ في كلام الغين على خلاف مراده هما يحتمله بذكر متعلقة ومتل لله 
بقوله تعالى :" ومنهم الذين يؤذون النبي وبقولون هو أذن» قل أذن خير لكم" [التوبة/11]. 
ومنه "التسليم' وهو أن يفرض المحال إما منفياً أو مشروطا بحرف الامتناع لكون 
المذكور ممتنع الوقوع لاتساع وقوع شرطه ثم يسلم وقوع ذلك تسليما جدلياء ويدل على 
عدم فائدة ذلك على تقدير وقوعه كقوله عز وجل: 'ما اتخد الله من ولد» وما كان معه من 
إله. إذأ لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض ' [المؤمنون/11] المعنى: ليس 
مع الله إله ولو سلم أن معه إلها لزم ذلك ذهاب كل إله بما خلق وفسد الخلق ". 
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وذكر منه " الاسجال" وعرفه بأن يؤتى بألفاظ تسجل على المخاطب وقوع ما 
خوطب به نحو قوله تعالى:'ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك"[آل عمران/55١]‏ فإن فيه 
إنخالاً بالإيتاء هيك وضيف بالوعة مق الله الذي لأ يكلف هدم 3 


وختم السيوطي بحثه في جدل القرآن بذكر مصطلحي الانتقال والمناقضة ومجاراة 
الخصمء وعرف الأول بأن ينققق المستدل إلى الاستدلال غير الذي كان آخذا فيه لكون 
الخصم لم يفهم وجه الدلالة من الأول ؛ واستشهد له بقصة محاجة إبراهيم للنمرود لما قال 


له :" ربي الذي يحي ويميث ' [البقرة/58 ؟]. 


أما المناقضة فهي تعليق أمر على مستحيل ٠‏ إشارة إلى استحالة وقوع ه. كقوله 
تعالى:" ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط " [الأعراف .]4١0/‏ 


وتكون مجاراة ل 
كقوله تعالى :" قالوا 1 


أنتم إلا بشر مئلنا تريدون أن تصدونا ما كان يعبد آباؤنا فأتونا 


زسلهم يق نحن إلا يدير متك [إبراا 
قول > ل بي لت 3 8 


]4١-/‏ فاعترافهم 


وسأقف أخيرا عند مصطلح "العموم والخصوص" في ميدان البلاغة القرآئية في 
إطارها القاعدي 1 


فقد عرف السيوطي "العام": بأنه لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر"©. وذكر 
من صيغه: لفظة "كل" و "الذي" و "التي" و "أي"؛ و'ما"؛ و'من" والجمع المضاف والمعرف 
بأل »واسم الجنس المضضاف والنكرة في سياق النفي أو النهي '“. ومن شواهده: "كل من 
عليها فان ": [الرحمن/ 5 ؟] وقوله تعالى: "فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج" 
[البقرة/517١]‏ . 


)١(‏ السيوطي ٠‏ الإتقان ٠ ٠‏ ج؟85/7” 
(؟) المصدر نقسه . ج5ت 2585 . 
(؟) المصدر نفسه .ا ج15١‏ . 


(1) المصدر تقبيه ؛ ج11/5. 


وقسم العا إلن كلثتة أقنا 


الأول : الباقي على عمومه » وذكر أنه يكون في الأحكام الفرعية والعامة ومثل له 
بقوله تعالى " حرمت عليك أمياتكم "[النساء/ 2] إذ لا خصوصص قيها: ومن الأحكام العامة 
قوله تعالى :" إن الله لا يظلم الناس شيئا " [يونس/؛ ؛]. 


والثاني : العام المراد به الخصوص 


وذكر أن هناك فروقا بينهما ومن أبرز هذه الفروق أن الأول مجاز قطعا بخ لاف 
الثاني » فالأرجح فيه أنه حقيقة» وكذلك فإن للأول قريئة عقلية لا تنفك عنه » في حين 
قرينة الثانى لفظية قد تنفك عنه .)١!‏ 


ومتل للأول] بقوله تعالئ” : الدَينُ قال لهم النامس إن ن القّاس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
.." آآل عمران/ ١7‏ والقائل واحد . . 
وذكر أن أمثلةاعرسم زد 2 لين ندا داكو عامل رفد خص » وأشار للب أن 
التخصيص يكون مفصلا أو منفصلاً والمتصل يكون بالاستثئناء أو الوصف أو الشرط أو 
بدل البعض من الكل ومن أمثلته قوله تعالى: "والشعراء يتبعهم الغاوون" إلى قوله "إلا 
الذين أمنوا وعملوا الصالحات" [الشعراء/4 ؟5؟02-5؟؟]. 


وقوله تعالى :" ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا "[ال عمران/97] 
أما المنفصل فيكون بآية أخرى أو حديث أو إجماع أو قياس . 


وتصيل فى هذا الظام وناوؤقم تحبا أو نينا في لدو اله الكر نمه نان سين 
خصوصية الأسلوب القرآني أن تقع بعض عباراته مجملة واسعة الدلالة ليتسع معها أفق 
ا أمعث الذي يحتمله النص . 


.١"//ج‎ ٠ الإتقان‎ ٠ السيوطي‎ )١( 


وذكر السيوطي أن من أسباب الإجمال : 
-الاشتراك : كقوله تعالى :" والليل إذا عسعس " [التكوير/7١]‏ 
-الحذف : نحو :" وترغبون أن تنكحوهن " [النساء/77١]‏ يحتمل "في" و'عنة. 


-واختلاف مرجع الضمير نحو قوله تعالى: "إليه يصعد الكلم الطيب والعمسل الصالح 
يرفعه "[فاطر/١٠١]‏ 


ومنها غرابة اللفظ وعدم كثرة الاستعمال وغيرها ("). 


وأكتفي بهذا القدر من المصطلحات البلاغية كمثال دال على منهجية الطرح 
وأسلوفب التناول الذي اختطه الع ا القرانية » ولعلنا تلحظ أ شيوعل 


: راية" فهو في تلك الكتب 
يدور ضمن دائرة تحديد مفاهيم البلاغة وضبط قواعدها وأحكامها ؛ لكنه هنا يتعامل مع 
البلاغة باعتبارها وجه من وجوه الإعجاز القرآني يهدف من خلال تناولها إالى إيراز 
فنياتها وتجلية خدمتها للنص الفرآني» الأمر الذي يدفعه إلى التركيز في نقولاته عن علماء 
الإعجاز. وعن البلاغيين الذين يهتمون بأدبية البلاغة؛ مع عدم إهمال آراء البلاغيين 
الذين اهتموا بالتحديد والتفسيم خاصة إذا كان الأمر يستدعي توضيح أقسام ذلك الفن 
البلاغي الذي يدرسه؛ ومن ذلك ما أورده في تناوله للاس تعارة؛ فقد تابع السكاكي 
والقزويني في تفسيماتها وبيان حدودها ('). وينسحب ذلك على غير موضع من مواضع 
البلاغة القرآئية. 


ويحاول السيوطي في تفقديمه للبلاغة في سياقها القرآني أن يبرز السمات الخاصة 


)١(‏ السيوطي ء الإتقان . ج؟/78. 


(1) المصدر نكسه . جع كثرة , إحوالر, 


1 


لكل لفظة أو ملمح أسلوبي خاص جهة استخدام ومقصد لا يتأتى إلا من خلاله؛ ولابد من 
توضيحه وبيان تفصيله . 


وتبقى الإشارة إلى أن السيوطي بحث المصطلحات البلاغية في السياق القرآني 
بعيدا عن توزيعها المقرر - بيان ومعان وبديع - بل هي تتداخل أحيانا » فهو يهتم بها 
حسب مواضعها في جسم بحثه لإعجاز القرآن أو علومه فبحثها عنده وسيلة لا غاية . 
ثانيا : البلاغة القيمية 

كانت البللاغة فى مستواها القيمي الابلاغى أسانا سعى السيوطى إلى ترسيخة فى 
بحته لمصسطلحات البلاغة القرآنية » فهو الجائب الذي ميز بحئّه لهذا الاتجاه البلاغغفي »: 
وما زال مقصدا ير :وسلا كما تس يسكب سسا سف 


ويمكننا بحت الأغراطى التأئيتية :الإبلاغية.لمصطلحات:البلاغا] القرآنية ضمن ثلاثة 
محاور : 
الأول : ما يتعلق بالمتفنن 
والثاني : ما يتعلق با لمتلقي 
والثالث : ما يتعلق ببنية النص القرآني . 

فأما ما يتعلق منها بالمتفنئن وهو هنا الله عز وجل الذي أنزل النص القرآني على 
أحكم وجه» فتجيء بعض مصطلحات البلاغة القرآنية فيه لتعظيم اسمه وتشريفه » كما في 


أو لقصد إظهار الهيبة . 


وهكذا تدور هذه المعاني في كثير من مصطلحات البلاغة القرأئية وجميعها تنطق 
بالتوحد والتفرد لله سبحانه ولا يكاد يمر مصطلح بلاغي دون أن يخدم في جائب منه 


١7١ 
ثانيا - ما يتعلق بالبناء القرآني:‎ 


الاستخدام القرآني في سبيل بناء معجز للقرآن . 


وقد أشار السيوطي إلى أهم الأغراض الفنية في أكثر من موضع للبلاغة القرآنية 
من ذلك ما ذكره من فنيات التقديم والتأخير في القرآن الكريم فأشار إلى أنه يقدم الثشفيء 
لإظهار الاهتمام به وقد يكون لمناسبة السياق كما في قوله تعالى: 'تأكل منه أنعامهم 


وأنفسهم'(السجدة/7١)‏ فقدم الانعام مع دنو رتبته لمناسبة السياق حيث تقدم ذكر الزرع!"!. 


وقد يكون هذا التقدم لقصد التفنئن في الفصاحة وإخراج الكلام على عدة أمساليب 
كما في قوله تعالى: 'وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة " (البقرة/54) وقوله " وقولوا 
حطة وادخلوا الباب وسدك(الأهوافك) تم 


وفي الكناية أشار إلى أسباب الجورء _القرآن: لاستخدامها وإذكر منها : ترك اللفظ إلى 
ماهو أجمل وترك التصريح مما يستقبح ذكره لأن القنآن منؤّه عن ذلك ''). 

وفي مبحث الإيجاز أبرز السيوطي متانة الأسلوب القرآني وإعجازه في بناء جمله 
التي تنطق رغم وجازتها بما تعجز عنه عشرات الصفحات» ومنه قوله تعالى "خذ العفو" 
(الأعراف/55١)‏ فإنها جامعة لمكارم الأخلاق. 


وقوله عز من قائل: "وقيل يا أرض ابلعي ماءك" (هود / ؛) فقد أمر فيها ونهىء 


وكين ونادى؛ ونعت وسمىء وأهلك وأبقى» وأسعد وأشفى .وقص من الأنباء ما لو شرح 
ما اندرج في هذه الجملة من بديع اللفظ والبلاغة والإيجاز والبيان لجفت الأقلام 7. 


وسار السيوطي في هذا المنحى عبر بحثه للبلاغة القرانية ويتطلب تتبعه فيضا من 
الصفحات لا يتسع لها المقام هنا وتكفي الإشارة الدالة لتوضيح ما جاء مبسوطا عنده. 


(1) السيوطي . الاتقان ج7 ص5 . 


(1) المصدر نفسه ١١8/9,‏ 


(؟) المعصدر نقسه 1 


ثالثا : ما يتعلق بالمتلقي : 
للك انول القر اع على أحكم وجه وحامت أنالنية مقتوطة منه زم لاقل قاركيينا 
ولا يسأم طالبهاء تجذب الأسماع وتؤثر في النفوس .وجاء توظيف البلاغة ليعمزز هذا 
المطلب ويكدم هذا السعى .. 
وسعى السيوطي خلال مناقشاته لمصطلحات البلاغة القرآنية إلى إبراز إيلاغية 
هذه المصسطلحات وتأثيرها في نفوس المتلقين.من ذلك إشارته إلى أن اس تخدام القرآن 
للمثل يهدف إلى التأثير في نفوس الناس لأنها أثبت في الأذهان؛ ولذا يستفاد منها التذكير 
والوعظ و العف والزحن وهير ذلف 1 
وفي الالتفات ذكر أنه من الأساليب التي يلجأ إليها القران لحث السامع وبعشه 
على الاستماع وحضور الذهن (). 
وجاء قول الله تعالى "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها" (النساءل/ده) 
بوضع الظاهر موضع المضمر قصد تربية المهابة وإدخال الروع على ضمير السامع 7). 
وأشار السيوطي إلى لجوء الكر ان للبطياب في قوله تعؤلى: 'وويل للمشركين؛ 
الذين لا يؤتون الزكافً' (سورة فصّلت/الآية 7-7) وليس من المشركين مزك لحث 
المؤمنين على أدائها أ|[التحذير من المنع حيث جعل من أوصافك المشركين /؛ 
ويلجأ القرا] إلي_التعليل لأن ذلك أقدر حلي تقبل_النفّل للأحكام؛ وأبلغ في التأثير 
على رأي السيوطي 7“ 
ولعلي اكتفي بما أوردته من أمثلة للبلاغة الفيمية على مستوى المتلقي مع يقيبنسي 
أنها لا تشكل إلا نزراً يسيرا مما ورد في بحث البلاغة الفرآنية لدى السيوطي وحسبي 
أنني لا أقصد التتبع والاستقصاءء بل توصيل المفهوم من خلال هذه الطائفة من الأمثلة 
التي تشكل مع سابقاتها (في المتفنن»والنص) إشارة دالة على اعتناء السيوطي بتجلية هذا 
العائفه فخ كوانب الدلاغة القر انية إذ إن التضن القرآني لأيؤكلت ايكيا ولا ويكفدم فنا 
إلا لغرض إبلاغي ماء وليس لدراسة مباحث البلاغة فيه أي قيمه أن لم تفرن بإبراز 
الأغراض التي سيقت لأجلها . 


. السيوطي الإتقان ج؟اره8؟‎ )١( 
, 551/9, المصدر ننه‎ )1( 
١37/5: (؟) المصدر نقسه‎ 

(4) المصدر تنقسف 153/5. 


زه المصدر نقسه. 03/5 5. 


شواهد البلاغة القرآنية : 


دارت شواهد السيوطي في كتبه المتعلقة ببلاغة القرآن حول الآيات القرآنية فقط . 
وأهمل إيراد الشعر أو الأحاديث النبوية » ولعله في ذلك يسعى إلى تعزيز هذه المفاهيم 
وتبينها عبر النص القرآني حسب . وليس ذلك عجزاً منه في التمثيل لمصطلحات البلاغة: 
ففد رأينا كيف تنوعت أمثلته وتعددت في كتبه الأخرى بل إنه كان يحشد العشرات: بل 
المئات من الشواهد المتنوعة لخدمة مباحثه البلاغية كما ورد فى كتابه " جنى الجناس " 


وتعامل السيوطي مع شواهده القرآنية بطريقتين : 


الأولى : أورد هذه الشواهد أمثلة لمصطلحات البلاغة وأقسامها دون إشارة إلى 


المعنى المرتجى من بلغوبالبا مفب تلكالايب-وننسحب هتو الطريقة على جل شواهده 
في البلاغة القرآنية . 


الثانية : تناوك, النص الف رآني_بتوجيه وتحليل _وبيان للاثئر 39 الأملاعيي اليدف 
أضفاه المصطلح البلأعج تج نس رد ذلك صاج اتكادين : أتجاه يكتفي بالإثثارة 
إلى الغرض الفني من المصطلح من ذلك ما أورده من شواهد على أغراض التعريض : 

كالتلطف به والاحتراز عن المخاشنة اك :" ومالي لا أعيد الذي فطردى " 
[يس/؟1] ؛ واستدراج الخصم إلى الإذعان والتسليم (''؛ كفوله تعالى :" لفن أشركت 
ليحبطن عملك " [ الزمر/ 55 لوقي لله ع لاحك لش ا عون تنا نيه ب 1 
غالب ما ورد من شواهد. 

والاتجاه الآخر يتناول الشاهد بالتحليل والتوجيه متتبعاً أسراره وشوارده 


وسنضرب لذلك مقافي : 


الأول : ما ورد في مبحث الاستقصاء تعليقا على الآية+ #آيود أحدكم أن تكون له 
اقرع 55 قال التسيوطيء انفده قهالن لق قسن بعلن قرقه الوقن #الكتساق 
كافيا فلم يقف. غثد ذلك حت قال فى تكسيرها "من تخيل وأعناب؟ فإن صاب ضناحبها انها 


. ١؟5/”ج‎ . السيوطي » الإتقان‎ )١( 


١1+ 


أعظم عرق ز اذ “تمري .هن تحكها الأتهان "* مقما لوطسها يذلكه ثم كمل وظعها يعت 2 
التتميمين فقال :" له فيها من كل الثمرات " فأتى بكل ما يكون في الجنان ليك تد الأسف 
على إفسادها » ثم قال في وصف صاحبها: 'وأصابه الكبر"؛ ثم استقصى المعنى في ذلك 
يما يوجب تعظيم المصاب بقوله بعد وصفه بالكبر " وله ذرية " ولم يقف عند ذلك حتى 
وصف الذرية ب "ضعفاء " ؛ ثم ذكر استئنصال الجنة بالهلاك في أسرع وقت حيث قال : 
'فأصابها إعصار " ءولم يقتصر على ذكره للعلم بأنه لا يحصل به سرعة الهلاك » فقال : 
" فيه نار"؛ ثم لم يقف عند ذلك حتى أخبر باحتراقها » لاحتمال أن تكون النار ضعيفة لا 


تفى باحتراقها فاحترس عن هذا الاحتمال بقوله " فاحترقت " (). 


والمثال الآخر ذكره السيوطي في مبحث فواصل الآي حيث قال : 

قد تجتمع فواصل في موضع واحد ويخالف بينهاء ومن ذلك قوله تعالى: "قل 
تعالوا أتل ما حرم ر وكمسعليكدسييت سال عام دم )سو لايخ دلقي بعدهاء فإن الأولى 
ختمت بقوله " لعلكم إلعقلون" والتائية ب لعلكم تذكرُون"»؛ والثالة ب" لعلكم تتقفون"؛ لأن 
الوصايا ألتى في الآية الأولى إنمَا يحمل على تركها عدم العقلا] الغالب على الهوى من 
إشراك بالله وعقوق الوالدينَ وفتل الأولاتوإثيان-الفواخش وتلل النفسء فإتيان ذلك كله لا 
يقتضيه عقل؛ فحسن بعد ذلك " تعقلون". وأما الثانية: فلتعلقها بالحفوق المادية والقوالية» 
ولأن معاملة الآخرين بما لا يقبله المرء على نفسه يكون لغفلة عن تدبر؛ ناسب الختم 
بقوله تعالى: 'لعلكم تذكرون". وأما الثالئة فلن ترك اتباع شرائع الله الدينية مود إلى 
غضبه وإلى عقابه فحسن" لعلكم تتقون" أي عقاب الله بسببه ('. 

وهكذا يقدم لنا السيوطي توجيهاً موفقاً وتحليلا شافيا لبعض شواهده القرآنية ساعيا 
من ذلك إلى تلمس أسرار استخدام المصطلح البلاغي فيها . 


وبعد : 

فيمكنني القول بعد هذا التطواف في ميدان البلاغة القرآنية عند السيوطيء إنه قد 
وفق في ضم أجزاء هذه المباحث وتجلية مراميها » ورغم أنه لم يكن متفردا في طرحه. 
وأنه اعتمد على كثيرين من أرباب هذه الصناعة وأساطينها إلا أنه تمكن من الإحاطة 
بمفرداتها وتقديمها لقرائه ضمن سياقاتها في كتب الإعجاز وعلوم القرآن دون شذوذ أو 
إقحام. 


١ مم‎ 


إن المتتبع لبلاغة السيوطي كما وردت في كتبه وما درسناه أنفا ليخرج بالنتائج 


التالية : 


أولا: إن السيوطي قد تناول مو ضو عات البلاغة العربية في ميدانين هما. ميدان 
البللاغة الصرفة» وميدان علوم القراآن وإعجازه. 


تانيا : إن الآثار السيوطية فى البلاغة قد تنو عت بين التأليف المخض والتلخيص 


0 النظم 0 للد 2 الاحاية 0 ف لعلو 5 النااغة صلة نها. 
ر 2 202 7 الت به نه 2 : 2 


ثالثا: يغلب عليه المنهج العقلي في الدرس البلاغي» وهو يقوم على استقصاء أكبر 


القزويني: ووقع اسير منهجيتهما في البحث و التناول» وحاول الخروج من ذلك من خلال 


مأ ضر حه من آأراء ا خلماع آخرين و منافشاته لهما. 
سادسا: كان بحثه للبلاغة في سياقها القرانى أكثر اتقانا وأجود سبكاء إذ تحرر من 
إسار القزويني وقيده؛ إذ كان مدفوعا بشغفه لخدمة القرآن الكريم وتجلية جوائب إعجازه؛ 


مما جعله يعتني بإبراز جمالية الفنون البلاغية وإيلاغيتها وتميزها ضمن النص القرآني. 


القول من أي وحديث وشعر ونثر وقد أسرف فى لممحا راص لحي كايبله حي 
الجحناس' حتى فاقته مادة الكتاب النضرية. 


١65 


تامتا الوب صخصي سردي وذوقه في تحليلاته اليلاغية للنصوص الأدبية؛ 
بعضيها يعقلية الأصوليء 000 لب منها على ا لازي السو ا كيرف 


وهو لا يفتأ يثري بحثه بما يوظفه من مناقشات نحوية أصولية خدمة ل هذا الفن 
البلاغي أو ذاك. 

عاشرا: له جهد واضح في مجال علم "البديع" الذي حاول فيه أن يأتي بفنون الم 

يسيبق اليهاء و احتهد ؟ في اختراح يعض كنونه ١‏ سواءع علي ى صععيد التسمية أو النوع. 


حزئياتهة حا شدا له ما 


واستطاع أن يبرز جماليات هذا البناء من طرح وجهات نظر أسلوبية تتعلق ببنية الف ص 


ِ تشابلف علاقته» وكان ذلك ف ى كتابه تناسق الدر خاصة وما اشار اليهفي بي ميباحث 
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'المناسبة” ضمن علوم القرآن وإعجازه. 


57 ميزة خاصة تميزه عن الكتب الأخرى: رغم عم ني قد ب تتفي في كثير من 
العورهو هات النى تبعني: 


لقد قدم السيوطي عبر حهده البلاغي ة ا” تراكم بين يديه من 


الأهداف مختلفة الاتجاهات لكنها نصب جميعا في بوتقة تشكيل وعي بلاغي لدى الناس 


ذيوته الفصادر والمراجع 
ل الحادر 


افرع ابي الإصيع عابيو محمد رين الدين بن ععيد العظيم (-:562ه) 
تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القران ٠‏ تقديم وتحقيق :حنفي 


-التفتاز أنبي »سعد الدين »المخنصر على لخيص المفتاح :ضمن شرو التلخيص 


و تضدم 
-عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح علبهاء الدين السبكي 


-الجرجاني :عبد القاهربن عبد الرحمن [(-١537:.ه):‏ 
"السو الى البادغة »تحقيق :اهمد ريتل مطبعة دزارة المعارف »استانيول 855:٠‏ أم. 
حد لائل الإعجاز :قر أده 0 صق عليه محم د صحصد شاكر »مكتية الخانجي 3 


القاهرة آم 2 


-أبو جعفر الأندلسي ؛ أعتوية بن يوسف ين مالك ([-7/3ا/اه) 
طراز الحلة وشفاء الغلة »تحقيق :رجاء السبد؛مؤو سسة الثقافة الجامعية 
-ابن حجة الحموي ٠الشيخ‏ تقي الدين أبي بكر علم(51/ه) 
خزانة الأدب وغاية الأرب »تحقيق :عصام شعيتو عدار مكتبة الهلال :9/817١م.‏ 
-الرازي عأبو بكرفخر الدين محمد بن عمر(-ت0١٠6ه):‏ 
نهاية الإيجاز 


3 
دل أأف> آ ا 00 9 0 
الى لفخر ل 5 ويم 00 راان حم 


الل ركشى ابدر الدين محمد بن عيذ الله لله (-5لاه)ء 
البرهان في علوم م القران عط ! عقدم له مصطف سيد القادر عدار الفكر “بيروت :1 .١‏ 


-السخاوي ع؛شمس الدين محمد ين هيد الرحمن 3 


الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» مكتبة القدسي »القاهرة ٠15515١ه.‏ 


-السكاكي هترسف :ين أبتي بكر بن محمد (-555ه): 
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معتاح العلومءط ١ء‏ ضيط نعيم زرزور “دار الكتب العلمية “بير وت البنان :1265 ام. 


-السيوطى »جللال الدين عبد الرحمن ١ ١-١‏ 5هاء 


*الاتقان في علوم القرآن :ط١ءحققه‏ وعلق عليه:عصام الحرستاني» ومحمد أبو 


حسن المحاضرة في تاريخ مصر و القاهرة .ط١‏ :تحفيق :محمد أبو 
الفضل؛ ج ١‏ جج”7ندار إحياء الكتب العربية القديمة»عيسى البابي الحلبي 
ولوكاء مصر :3518 أ 
* جنى الجناس »تحقيق :محمد علي الخفاجي ٠المطبعة‏ الفنية. 
شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان »طبع دار احياء الكتب العربية 
عيسى البابي الحليى » 
فتح الجليل للعيد الذليل :عط ١‏ »تحفيق: عبد القادر أحمد عدار البشير ٠ععمان.:957١‏ 
قطف الأزهار وكشف الأسرارءط١‏ »تحقيق :أحمد بن محمد الحمادي:اصدار 
وزارة الأوقاف .قطر ١135٠‏ 
* المزهر في علوم اللغة وانواعهاءشرحه:محمد احمد جاد الله وآخرون عدار احياء 


الكتب العربية.ءعيسي البابي الحلبى 


معترك الأقران فى اعجاز القران ط١اء؛ضيظة‏ :أحمد شمس الدين » 
دار الكتب العلمية “بيروت “لينان 5/6/8 .١‏ 
* نظم البديع في مدح خير شفيع »تحفيق :علي محمد معوض وآأخرون 
طاغدار القلم العريبى “حلب. .١155-‏ 
-الشوكاني .محمد بن علي (-50؟11١ه)‏ 


البدر الطالع بمحاسن القرن السابع عط ١ءدار‏ الفكر »دمشق13586 ام. 


-الطيبي:شرف الدين الحسين بن محمد(-؟5٠اه)‏ 
التبيان في البيبان »ط١‏ »تحقيق :توفيق الفيل و عبد اللطيف لطف الله :»مطيعة ذات 


السللاسل »الكويت» 51 ١‏ 


-اين العماد الحنيلى ؛أبو الفلد ح عيد الحى الحنيلي[: 50 ١اه)‏ 


شذرات الذهب م اخبار من ذهبءط١‏ :متشو رات محمد علي يبيصيوان “دار 


-الكزى عتجم الدين : 
الكو أكب السائرة بأعيان المئة العاشر 5“حققه: حير ائيل جيبو رءالمطيعة الأمريكد يكبة 


-القزويني »جلال الدين محمد بن عبد الرحمن (-54اه) 


الإيضاح 8 علوم اليللاغة»مكتثية النيضة »يرون 5 أمء 


3 


8 التشخيص 0 علوم البلا خغة “شر حه : محمد شاه دويدي عدار الحيل :بيروت 5/87 أم. 


+الكتات »عند الح , بث عند الكبير 3 
ى 2 يي كت : 2 
فهرس القهار ين والأثيات ومعجم المسالجع والمشيفات و الساسلات يط #ءاظطقاء :احسان 
عباس عدار الغربءبيروت:.؟ ٠‏ كك 


-ابن مالك «بدر الدين ابو عبد الله محمد ابن جمال الدين الطائي([-1/85ه): 


المصباح في علم المعانى والبيان والبديع عط »١‏ المطيعة الخيرية:١55١ه.‏ 


- أحمد موسى الصبغ البديعى في اللغة العربية »دار الكتاب العربي ٠القاهرة‏ 5757 ١ام.‏ 


- أحمد الشرقاوي اقبال : مكتبة الجلال السيوطي ممطبعة دار المغرب للتأليف والترجمة 


0 


ا : 0 :5 ١‏ ل أل 3 : 0 يعم ثم 3 
فنون بلاغية ؛ط' .دار البحوث العلمية »الكويت :1075 ام 


9 مناهضح بلاضة عط ١‏ .و كالة المطيو عات الكو يت 6ن أم. 
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#فية 55 مسو 5 ١5‏ م 
“جر جب زيدا' »تاريخ اذاب العربية؛»منشورات دار مكشدة الحدأة “بير وت 70 اه 
ترجى ردان 1 : بد ١‏ : ِ د 
ترجاء عيد : فلسفةاليادغة بين النقنية والتطور. منشضاة المعارف:الاسكندرية 6410/5 آم 


سعدىيى أبو حديباء حياة حلال الدين السيو طى من المهد إل اللحدءط ١‏ عدار المناهل 3 


مهفده 297 اخ 
-عبد العال سالم مكرمءجلال الدين السيوطي وأثره في الدراسات اللغوية»ط١؛:‏ مؤسسة 


-عبد الفتاح لاشين «البهاء السبكي وآراؤه البلاغية والنقدية:ط١‏ عدار الطباعة المحمدية ‏ 
القاهرة. 4/4 أم. 

-عبد الوهاب حمودة »صفحات من تاريخ مصر في عهد السيوطي ,الدار المصرية للتأليف 
والنشر ٠‏ القاهرة. 

-عدنان محمد سليمان»السيوطي النحويء ط ١‏ ؛ دار الرسالة للطباعة عبغداد 91765 ١م,‏ 

-قرشي عباس دندراوي ؛أدت السيوطي ونقده ؛دار المعارف :مصر 

-محمد بركات أبو علي «الصورة الفنية عند بهاء الين السبكي :مكتبة الرسالة :الأردنء 

عمان: 313 ام. 
-محمد بركات أبو علي »كيف نقرأ تراثنا البلاغي :نط١‏ دار وائل للنشر »عمان »113 !م. 


-محمد أبو الفتوح عجلال الدين_السبوطي منهجه وآراؤه الكلامية »دار النهضة العربيةء 


بيروت. | ْ 

-محمود ررق 1 سليم ع نعت سلاطين الممدالتلف»وانتاجة اتعلمى : الا : كك 2 الأد اب 3 
0 ' : 
-مصطفى الجويني .البلاغه العربيه بين التاصيل والتجديد؛ منشأة المعارف »الاسكندرية» 


. ١ 5 لال‎ 


-مسيطفي الققية مجك للدين السيوط.. ركه التطلمية وومواعته اللقوية سطدفوالداق 


خض 


المعبرية اللبدقية : #رقنة ام : 


ج- مؤتمراءت ويحوث: 
- ندوة المجلس الأعلى لرعاية الفنون و الآداب حول جلال الدين السيوطي ١9175:‏ 
الهية : | رية العامة. 5/07 أم. 
1 


-ندوة الاب 5 كو احتفاء 5 مرور حمفينة فرون هلي وقاة حلال الدين السيوطي؛: 


55 منشورات الابسيسكو :1316١م.‏ 


0م 
كتلط لصح كلذ ):١‏ 1اننده509-لخ 13ل00]آ لقلدل 
5 1110115 
:/ا5 0ع1ومع21 
موعقط] لعطعه] ددر 
510101115601 
للذث تاطة أفعلد نتف لع تتمستقطه1ا .«رمووء01 1ط 


طن الة طغاانت ,1نا509/0-ل3خ 5لل50 [13ل رصقم[ عط[ 
15 16# له كلوهط لصة ك5ععمععاع 01 كن م1 زعا عمط 
اعم نتاع1 عغطا 01 عمه 15 رععلع171م0 صما 21106 أ لة تلط 
؟ م 1111757 معطاندا كتة[مطن5 
عم 5 نكمم كفا 8ط بجع8ة1 عط طوعخثظ ‏ 01 
ولع 1690 عطلاتع لاك اسه 300 عصلتطك كلع ,لانةىط ذا عع م معط 


5 01 0101م عع:12؛ 3 العلمباعع0- ادع ةقاعط؟ عاطوعم 
رى 600 عوع عه جمه وم وودءع فوع سورع وادقة رعاه0ط لع05طاتلة 
ما عماءمطاننه 0ع12ل12ععم5 عغطا مم1 لععطم طعاطابت 
100 ققامصت 220 ”*لقصهم داء 0بهو0 ك3 طاعياد ردع1 ماعط 
-[يآ مقطا" عمة '*مقمة زداع هطةل" ,”مقااع830 حاف" ,1آمعععطل 
ع7 ك5عام10 5عارماعط: عط طعلطل8ة ما عذؤمط] 10 ,':011219/3آ 
,50161665 115 30 أع5 11157 م2 لاما ةعنام لزاملط عطا 3110118 
0 ككاه50 تعطأه عللة *”تلقتناوحاء مروم1ن] 11 مهنخ!-لخ “كه أنعناد 
11 1111| 

ما كارملآع طعيرة عمالزال يناد :م1 اعد كه/ى8 لطاععوعوع7 قلط ]1 
350 165مم1 خلط 01 صم 1200111 بلأداه/زم5-لم نز0 دع 1 اماعط؟ 
عطا كملكةنتاكممطيعل كه لاعنلا 35 ,عمتالدعل 01 ع0مم عطا 
لكلة7/2 0طة طاع معناد 01 كأمطامم ممه كأععمكة ععمع ااعععه 


طعتوعدع: غطا يلمع خلطا طعة10ممة م1 /قوننا عطا 00 

151 320 طم1اه 10100 مه 01 عمأذاكممه 0عاع نمه هونن 
أعامط 2 مم1 لعأمععل كولظ 0م116ه2000اما عط1 .كتعامقطكء 
101110 320 ع الاكلة؟ قلط ,لأنا0/ز0ذ-اث 01 مملأام اترعوع0 
طاامت الوع0 طعلطة 606015 كلط 120011660 [ متئقم كتلط ملطخل/الا 


لقلانةم 01 10311 قطا عاع ث8 5ع ا 1ماعطء عتعطنت طأم6 ,5ع ماعط 
01 165م0] 


عطا عتدع تاأوعنكما ©1] لعتوءعه1ل2 كوظا عصمه 2ع1]م03) 
/هأ7311 2 100120 حطة ,1أنا0/ا50-لم 01 دعن الاموع لوع1 ماعط 
051طر عط 0عطلتصيو»ء [ بتلتاععصضمن قلطا صا .معطا 01 
1 علطا لععمعساكما لالتممتماط غقطا كاممط عاط علتمممعم 
50 -لخ 01 نوع 00010 لطاع 


حاث 01 1715ماع خ] عاطوعك غطا 510160 [ ,منها معأامقطء لآ 

5 112201]381 أ5ملم ,امه 0ع12[!2اععم5 حلط 12 1كلاملا50 

كصة 5اكلزاأاقصة طتائت غ1 لعلاعة1] 1 .' مقدمن[ داع 110ه0و0 طانقطة” 

بلطا قأاععم35 لهع1 ماعط عطا ل0ع120615601 320 ,ممأوكلكء015 
.15 6 321 0106ماع ,علأصمماةع5 35 اعناد 


1 اق نال غطل1 01315560 1 رمقررن “م اترقجلة 11 
عط | اروز دام طتات 
10 3 00568160 مل 1 -:11197[طة]أإصلما ممة كعممعاء5 
مه طامط كع اماعط امام غقعوقة قلطا | عملققع تغأدع/121 1] 
كاعلع 1 لقب يازاقمة مه لوعلاع: معطا 


0016م دصح عع اوعس سوك رو 1د بااعممه 0[ 

ع5 أطعاتم خ[ .509001 -اخ 01 كارملاع لوع اماعط عط 5١‏ 

201 كوللا عط طعنامطا طعلاع ,1آنره509/0-لخف أقطا ل0عملقاء 

ب655اع6 طااة لاع رقع 1مأعطء عاطوعةث عا تلطع ناماد 1[ 0313076 017مما 

ع8 7ااأمووع1م عمة 08لخ3اعع1ما ط1ا لععممام هوه عط 

10 5812160 قماععم5ة ع5مطا ,لاأنة الماع ةم ,مللمتألصعمه لوع1 ماعط" 
اين عالة بر قوة 


